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عبد الواحد مومني )علیبایي(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله وبعد؛
ــره  ــدی تاثی ــلام وم ــه في الإس ــج ومکانت ــول الح ــوم ح ــا الی حدیثن

ــع. ــراد والمجتم ــی الأف عل
ــوا  ــرون طفق ــاج والمعتم ــج، والحج ــهر الح ــن أش ــام م ــذه الأی ه
یعــدون للســفر عدتهــم بالشــوق واللهــف،؛ فيــا لهــم مــن ســعادة 

وحــظ.
ومــا یزیــد عــى ذلــك أنهــم یتشرفــون هــذا العــام بعــد فــرة منــع 

الحــج لانتشــار الفیــروس »کورونــا« 
ــدّر لهــم هــذا  ــوا في هــذه الفــرة ولم یق وکــم مــن الشــائقین مات
الســفر المبــارك، وإن لم یتأثمــوا؛ لأنــه لا یکلــف اللــه نفســا إلا 

ــعها. وس
ــاء،  ــد أکــر الفقه ــی الفــور عن والحــج یجــب عــى الراخــي لا عل
ــىَ  ــهِ عَ ــی: »وَللَِّ ــه تعال ــلام؛ لقول ــد أرکان الإس ــن عمائ ــج م والح
ــهِ سَــبِيلًا«آل عمــران/٩٧. أي:  ــاسِ حِــجُّ البَْيْــتِ مَــنِ اسْــتطَاَعَ إلِيَْ النَّ
فــرض لازم علــی المســتطیع حــج بیــت اللــه العتیــق، »وَمَــن كَفَــرَ 
ــه  ــإن الل ــرك الحــج ف ــنَ » أي: مــن ت ــنِ العَْالمَِ ــيٌّ عَ ــهَ غَنِ ــإِنَّ الل فَ
ــاس  ــن عب ــال اب ــن، وق ــق أجمعی ــاده وعــن الخل مســتغن عــن عب
-رضي اللــه عنهــما-: »مــن جحــد فریضــة الحــج فقــد کفــر واللــه 

غنــي عنــه«
روی الشــیخان عــن أبي هریــرة -رضي اللــه عنــه- قــال ســئل رســول 
اللــه -صــى اللــه علیــه وســلم-: أي العمــل أفضــل؟ قــال:« إيمــان 
ــه«  ــاد في ســبیل الل ــال: »الجه ــاذا؟ ق ــم م ــل ث ــه ورســوله« قی بالل

قیــل: ثــم مــاذا؟ قــال: »حــج مــرور«.
ــع  ــق رج ــث ولم یفس ــج ولم یرف ــن ح ــلام-: »م ــه الس ــال -علی وق

ــه« ــه أم ــوم ولدت کی
وقــد بنــي الإســلام عــى خمــس وعــدّ الحــج منهــا وذکــر أن بــاني 
ــن  ــال اب ــادي للحــج، ق ــأن ین ــه أمــر ب ــم المأمــور  ب ــة لمــا أت الکعب
ــت  ــاء البی ــن بن ــم م ــرغ إبراهی ــا ف ــما-: لم ــه عنه ــاس -رضي الل عب

ــج«ِّ ــاسِ بِالحَْ ــه: »أذَِّن فِي النَّ ــل ل قی

ــد  ــلاغ، فصع ــال: أذن عــى الب ــغ صــوتي؟ ق ــا یبل ــا رب: وم ــال: ی ق
ــه  ــاس! إن الل ــا الن ــا أیه ــل أبي قبیــس وصــاح: ی ــم عــى جب إبراهی
قــد أمرکــم بحــج البیــت لیثبیکــم بــه الجنــة، ویجیرکــم مــن عــذاب 
النــار؛ فحجــوا. فأجابــه مــن کان في أصــلاب الرجــال وأرحــام 

ــك. ــك اللهــم لبی النســاء: لبی
»يأَتْـُـوكَ رجَِــالًا وَعَــىَٰ كُلِّ ضَامِــرٍ« أي یأتــوك مشــاة عــى أقدامهــم 
أو رکبانــا علــی کل جمــل هزیــل قــد أتعبــه وأنهكــه بعــد المســافة. 
ــن کل  ــرة م ــل الضام ــأتي الإب ــقٍ« أي ت ــجٍّ عَمِي ــن كُلِّ فَ ــنَ مِ »يأَتِْ
طریــق بعیــد. »لِّيَشْــهَدُوا مَنَافِــعَ لهَُــمْ« أي لیحــروا منافــع کثیــرة 
ــه شــأن خــاص ومنافــع ودرور  دینیــة ودنیویــة؛ فبــان أن الحــج ل
جمــة مــا لایوجــد في غیــره؛ لأن موســم الحــج موفــد الحشــود مــن 
ــاتٍ  عْلوُمَ ــامٍ مَّ ــهِ فِي أيََّ ــمَ اللَّ ــرُوا اسْ أقــاصي البــلاد ودوانیهــا، »وَيذَْكُ
ــن بهَِيمَــةِ الْأنَعَْــامِ، فكَُلـُـوا مِنْهَــا وَأطَعِْمُــوا  عَــىَٰ مَــا رَزقَهَُــم مِّ

ــرَ« ــسَ الفَْقِ البْاَئِ
هــذه القطعــة مــن الآیــه إشــارة إلى غایــة ســامیة مــن الاحتفــال 
الســنوي في المشــاعر، وهــو الجهــر بالتوحیــد، والنــداء باســم اللــه  
عنــد ذبــح الهدایــا والضحایــا والذبائــح شــکرا للــه علــی نعمائــه، 
ــر  ــل والبق ــن الإب ــام م ــة الأنع ــن بهیم ــم م ــی مارزقه ــکرا عل وش
والمعــز، وفیــه الــرد الصریــح علــی مــا کان یفعلــه أهــل الجاهلیــة 
ــه  ــر الل ــان، والاستســلام لأوام ــح للنصــب والأوث مــن الــشرك بالذب
ــادة  ــه العب ــوا ل ــلِمُوا« أي فأخلص ــهُ أسَْ ــره: »فلََ ــالا لام ــی امتث تعال
ــدٌ« أي: فربکــم  ــهٌ وَاحِ ــهُكُمْ إلِـَٰ ــه. »فإَِلـَٰ واخضعــوا لحکمــه وطاعت

ــه. ــك ل ــه واحــد لا شری ــاس ومعبودكــم إل ــا الن أیه
ــام  ــن بالقی ــن عــى الحجــاج والمعتمری ــی أن یم ــه تعال نســأل الل
ــى  ــدل ع ــعائر ی ــم الش ــعائر، وتعظي ــم الش ــك وتعظی لاداء المناس
تقــوى القلــوب؛ کــما أن الحضــور في المشــاعر المشرفــة بــأدب 
ــما  ــام؛ ک ــن اله ــذا الرک ــیات له ــات والأساس ــن المقوم ــکون  م وس
نتمنــی لهــم أن یعــودوا إلى أوطانهــم ســالمین غانمیــن، وصلــی اللــه 

ــن. ــه أجمعی ــه وأصحاب ــی آل ــه وعل ــی علی تعال

الحج، مكانته 

ودوره في حیاة 

الفرد والاجتماع



الأنوار

31 
ق
ة       ذوالقعدة 1443              الر� 3 السنة العا�ش

منــذ ســنوات ويعــاني الشــعب الإيــراني التضخــم وغــلاء 
ــر إلى  ــى أدى الأم ــه، حت ــتهان ب ــد لا يس ــعار في ح الأس
المظاهــرات والمشــاغبات وقتــل كثــر مــن المواطنــن 
والحــوادث تحــت المجهــر العالمــي، وتبــادل الآراء في 
القنــوات الفضائيــة، والبعــض يصطــادون مــن المــاء 
أكــر  وتتفــق  الحلــول،  يقدمــون  والبعــض  العكــر، 
الآراء لــدى الخــراء الإقتصاديــة عــى كلمــة واحــدة 

ــازل عنــد أمريــكا ومتطلباتهــا السياســية، وتعــد  هــي التن
ــول والمفــر مــن هــذا  هــي فصــل الخطــاب والقــول المقب
المســتنقع المهلــك، ولمــاذا هــذا الصمــود القاتــل الــذي أدى 
ــى عجــز  ــادا، حت ــراني اضطه ــد الشــعب الإي إلى أن يضُطه
البعــض عــن شراء المأكــولات العاديــة والروريــة والحوائج 
الأساســية، كلحــم الدجاجــة والبيــض؟! وهــل يتوقــف 
غــلاء الأســعار، أم ســيزداد حينــا بعــد حــن؟! ولمــاذا هنــاك 

ــة؟! ــن الشريع ــروق م ــن والم ــد الدي ــات ض هتاف
نســعى في هــذا المقــال البحــث عــن هــذه الاســتفهامات 

والجــواب عنهــا قــدر المســتطاع.
لا يمكــن لنــا ونحــن مســلمن أن نــرب صفحــا عــن كتاب 
ــة  ــوادث الأليم ــات والح ــذه الأزم ــل ه ــل في مث ــه للح الل
ــتور  ــو دس ــرآن ه ــا؛ لأن الق ــذه وراء ظهورن ــة وننب المرعب
بالحلــول والأســباب،  يزوّدنــا  وينبــوع جيــاش  الحيــاة 

ــا. ــا بمعايبن ويذكرن
يتحتــم في كثــر مــن الآيــات أن المصيبــة بوجــه عــام 
وخــاص لا تصيــب العبــاد إلا بســبب كســب الأيــدي 
ــا  ــه تعــالى في ســورة الشــورى: »وَمَ ــال الل ــوب، إذ ق والذن
ــةٍ فبَِــمَا كَسَــبَتْ أيَدِْيكُــمْ وَيعَْفُــو عَــن  صِيبَ ــن مُّ أصََابكَُــم مِّ
ــمْ  ــم بِذُنوُبِهِ ــام: »فأَهَْلكَْنَاهُ ــورة الأنع ــرٍ)٣٠(«، وفي س كَثِ
ــا آخَرِيــنَ)٦(«، وقــال في هــلاك  وَأنَشَــأنْاَ مِــن بعَْدِهِــمْ قرَنًْ
ــمْ  ــلنَْا عَليَْهِ ــوا فأَرَسَْ ــم: »فأَعَْرضَُ ــر أمواله ــبأ وتدم ــوم س ق
أكُُلٍ  ذَوَاتَيْ  جَنَّتـَـنِْ  بِجَنَّتيَْهِــمْ  لنَْاهُــم  وَبدََّ العَْــرمِِ  سَــيلَْ 
ــم  ــكَ جَزَينَْاهُ ــدْرٍ قلَِيلٍ)۱۶(ذَٰلِ ــن سِ ءٍ مِّ ــلٍ وَشَْ ْ ــطٍ وَأثَ خَمْ
ــال في  ــبأ. وق ــازِي إلِاَّ الكَْفُورَ)۱۷(«س ــلْ نجَُ ــرُوا وَهَ ــا كَفَ بِمَ
قــوم مــوسى وهــم أشــبه الأمــم بهــذه الأمــة هديـًـا وســمتاً: 

ــادِعَ  فَ ــلَ وَالضَّ ــراَدَ وَالقُْمَّ ــانَ وَالجَْ ــمُ الطُّوفَ ــلنَْا عَليَْهِ »فأَرَسَْ
ــنَ  جْرمِِ ــوا قوَْمًــا مُّ ــلَاتٍ فاَسْــتكَْرَوُا وكََانُ فَصَّ ــاتٍ مُّ مَ آيَ وَالــدَّ
ــا  ــا مُــوسَى ادعُْ لنََ ــوا يَ ــمُ الرِّجْــزُ قاَلُ ــعَ عَليَْهِ ــماَّ وَقَ )۱۳۳(وَلَ
ــنَّ  ــزَ لنَُؤْمِنَ ــا الرِّجْ ــنِ كَشَــفْتَ عَنَّ ــدَكَ لَ ــدَ عِن ــا عَهِ ــكَ بِمَ رَبَّ
لـَـكَ وَلنَُسِْــلنََّ مَعَــكَ بنَِــي إِسَْائيِلَ)۱۳۴(فلَـَـماَّ كَشَــفْنَا 
)۱۳۵( عَنْهُــمُ الرِّجْــزَ إِلَىٰ أجََــلٍ هُــم باَلغُِــوهُ إذَِا هُــمْ ينَكُثـُـونََ

بُــوا بِآياَتنَِــا  ــمِّ بِأنََّهُــمْ كَذَّ فاَنتقََمْنَــا مِنْهُــمْ فأَغَْرقَنَْاهُــمْ فِي اليَْ
ــراف. ــا غَافِلِنَ)۱۳۶(«الأع ــوا عَنْهَ وكََانُ

ــت  ــم وضاق ــائر الأم ــوسى وس ــوم م ــى ق ــا ع ــع البلاي تتاب
عليهــم المعيشــة والأرض بمــا رحبــت بســبب عنادهــم 
وجحودهــم لينتبهــوا مــن ســباتهم العميــق، ولعلهــم 
ــه تعــالى في  ــال الل ــم؛ كــما ق يرّّعــون ويرجعــون إلى ربه
ــا كَسَــبَتْ  ــرَِّ وَالبَْحْــرِ بِمَ ســورة الــروم: »ظهََــرَ الفَْسَــادُ فِي الْ
لعََلَّهُــمْ  عَمِلـُـوا  ـذِي  الّـَ بعَْــضَ  ليُِذِيقَهُــم  النَّــاسِ  أيَـْـدِي 
ــره:  ــي في تفس ــن المح ــلال الدي ــال ج ــونَ)۴۱(«. ق يرَجِْعُ

ــات. ــة النب ــر وقل ــط المط ــار بقح أي: القف
ــة  ــمال الصالح ــط أولا بالأع ــطه يرتب ــش وبس ــق العي فضي
والفاســدة، كــما قــال تعــالى في ســورة الأعــراف: »وَلـَـوْ 
أنََّ أهَْــلَ القُْــرَىٰ آمَنُــوا وَاتَّقَــوْا لفََتحَْنَــا عَليَْهِــم بـَـركََاتٍ 
ــوا  ــا كَانُ ــوا فأَخََذْناَهُــم بِمَ بُ ــن كَذَّ ــمَاءِ وَالْأرَضِْ وَلكَِٰ ــنَ السَّ مِّ

يكَْسِــبُونَ)۹۶(«.
فينبغــي للأمــة المســلمة أن تصلــح أعمالهــا وصلتهــا باللــه 
ويــرك الذنــوب والملاهــي، ويعتصــم بحبــل اللــه والمــوالاة 
تجتنــب  ســيما  ولا  الكتــاب،  لأهــل  والمعــاداة  بينهــم 
ــالم  ــى الظ ــالم ع ــلطّ الظ ــأن يس ــد ب ــه وع ــم؛ لأن الل الظل
ــا كَانُــوا  لِــكَ نُــوَلِّ بعَْــضَ الظَّالمِِــنَ بعَْضًــا بِمَ إذ قــال: »وكََذَٰ

يكَْسِــبوُنَ)۱۲۹(«الأنعام.

مجتبی أمتي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التضخــم في إيــران بــن الأســباب والحلــول



31 
ق
ة       ذوالقعدة 1443              الر�  السنة العا�ش

الأنوار

4

قيــل للحســن البــصري: »كــن معنــا في الثــورة -ثــورة ابــن أشــعث- 
ضــد حجــاج بــن يوســف الثقفــي الســفاح الســفاك! قــال: »توبــوا 
إلى اللــه ينقذكــم مــن شر الحجــاج!« فــكان كــما رأى الحســن 
البــصري، فشــلت الثــورة وقتــل الحجــاج جميــع الثــوار، حتــى تــاب 
المجتمــع العراقــي، فابتــي الحجــاج بمــرض ومــات بســببه وتخلــص 

النــاس مــن ظلمــه وســطوته.
وقــال مالــك بــن دينــار -رحمــه اللــه-: جــاء في الكتــب الســماوية: 
قــال اللــه تعــالى: »لا تســبوّا الملــوك! توبــوا إل أعطفهــم عليكــم«

ــار  ــار الن ــلامي انتش ــع الإس ــشر في المجتم ــم انت ــوم أن الظل فالمعل
ــم الأزواج  ــل، وظل ــه بالباط ــلم، وأكل مال ــل المس ــيم؛ كقت في الهش
بعضهــم بعضًــا و...؛ ومــن ناحيــة أخــرى حثنّــا شريعتنــا إلى الأخــذ 

ــة/۱۰. ــلِ اللَّهِ«الجمع ــن فضَْ ــوا مِ ــال: »وَابتْغَُ بالأســباب إذ ق
ــة  ــس الاقتصادي ــة إلى المقايي ــاب الحكوم ــى أصح ــي أن يعن فينبغ
الخزائــن  أرض  إيــران  لأن  والتصديــر؛  الاســتراد  في  الصحيحــة 
النــادرة، ولهــا الأهميــة الإســراتيجية في الــشرق الأوســط مــن 
الناحيــة الاقتصاديــة، ومواردهــا غنيــة قابلــة للإصــدار، والمأمــول أن 
لا تبلــغ المقاطعــات الاقتصاديــة الأمريكيــة بالشــعب الإيــراني هــذا 
ــاطات  ــاك نش ــت هن ــو كان ــاط، فل ــف والانحط ــن الضع ــغ م المبل
اقتصاديــة صحيحــة مأمونــة مــن الآراء الخاطئــة والاختلاســات 
ــوا شــعارات  ــم إلى أن يرفع ــة به ــة كواهــل الشــعب المؤدي المرهق
ضــد الديــن وأهلــه، ويســيئوا الظــن بالإســلام، وتكــون رزيــة إثــر 

ــا. ــوق البلاي ــة ف ــة وبلي الرزي
لــو تصفــح المتــألم تاريخ الإســلام لــرأى أن الخلفاء الراشــدين والدول 
الإســلامية كانــوا يهتمــون برخــاء المجتمــع اهتمامــا بالغــا، والقصص 
العمريــة كثــرة في هــذا الصدد موفــورة في كتب الحديــث والتاريخ، 
وكان ضبــط الأمــور والأمــراء والإشراف عــى مســؤولياتهم مــن ركائز 
المجتمــع الإســلامي الصحيــح، إذ قلـّـت السرقــات العامــة فضــلًا عــن 
اختــلاس أمــوال الدولــة بالكميــات الباهظــة، والاختــلاس في إيــران 
صــار موضــع الجــدل والنقــاش، وأنــزل ضربــات قاضيــة بالخزانــة 
ــون برجــال  ــة وســاءت الظن ــا عــى إبال وصــارت المقاطعــات ضغثً
الدولــة وأهليتهــم وجدارتهــم، والحــل أن تقــرب الحكومــة أمنــاء 
أصحــاب الكفــاءات العاليــة وتبعــد الخائنــن، وتُــاشَ مــع الركــب 
العالمــي في السياســة والتجــارة، وتــرك الســبّ والــذم والعزلــة عــن 
العــالم، وتفتــح أبوابهــا بمصراعيهــا عليــه مــع رعايــة الأطُـُـر الدينيــة 

والأخلاقيــة.
ــي  ــه الع ــوة إلا بالل ــول ولا ق ــل، ولا ح ــم الوكي ــه ونع ــبنا الل حس

ــم. العظي

لو تصفح المتألم 
تاریخ الإسلام 

لرأى أن الخلفاء 
الراشدین والدول 
الإسلامیة کانوا 
یهتمون برخاء 

المجتمع اهتماما 
بالغا، والقصص 
العمریة کثیرة 
في هذا الصدد 

موفورة في کتب 
الحدیث والتاریخ، 

وکان ضبط 
الأمور والأمراء 
والإشراف علی 

مسؤولیاتهم من 
رکائز المجتمع 
الإسلامي الصحیح



الأنوار

31 
ق
ة       ذوالقعدة 1443              الر� 5 السنة العا�ش

نحــن في دمشــق، في يــوم الجمعــة التاســع مــن صفــر ســنة تســع 
ــت،  ــة الحواني ــرق، مغلق ــة الط ــدة خالي ــرة، والبل ــعن للهج وتس
ــاس قــد اجتمعــوا حــول قــصر  ــا أحــدًا؛ لأن الن ــرى فيه ــكاد ت لا ت
الخلافــة، وفي الســاحات المطيفــة بــه، وفي الــدروب المؤديــة إليــه. 
ــراء  ــا الأم ــوه، أم ــاء والوج ــماً بالرؤس ــصر مزدح ــن الق وكان صح
وكبــار القــواد وجلــة الخــواص فقــد احتلــوا »المجالــس« والأبهــاء، 
وعــى وجوههــم جميعــاً أمــارات الرقــب والانتظــار في شء مــن 
ــد  ــن عب ــليمان ب ــن س ــر المؤمن ــك لأن أم ــزع، ذل ــية والج الخش
الملــك قــد فجََــأهُ المــرض واشــتد عليــه، وأشُــيع أنــه مــشرف عــى 

ــه. ــوة، منفــرداً ب ــن حي ــده مستشــاره، رجــاء ب المــوت. وكان عن
ــاء  ــت نس ــرمَ- كان ــازل الحُ ــت من ــث كان ــصر -حي ــل الق وفي داخ
الأمــراء مــن بنــي أميــة يرقــن الأخبــار. وفي صــدر المجلــس 
ــة، وكل  ــوة الخليف ــة إخ ــلمة وبقي ــام ومَس ــد وهش ــات يزي زوج
ــو  ــا ه ــأن زوجه ــا ب ــارة له ــون البش ــل أن تك ــن تأمُ ــدة منه واح
الــذي انتخُــب للخلافــة بعــد ســليمان -الــذي يتظاهــرن بالحــزن 
ــه  ــن موت ــدة منه ــى كل واح ــه، وتتمن ــن وفات ــية م ــه والخش علي

ــا!-  ــه لزوجه ــو مكان ليخل
وكان في طــرف المجلــس فتــاة بارعــة الجــمال، بالغــة الأناقــة، 
ــاب  ــا ثي ــمال مظهره ــا وج ــلاء ثمنه ــا في غ ــاب لا تدانيه ــا ثي عليه

واحــدة منهــن. وكان يبــدو عليهــا مــن الهــدوء والوقــار مــا ليــس 
مثلــه عــى واحــدة منهــن، كأنهــا لا تشــاركهن في رغبــة ولا خشــية 
ولا أمــل، وكأنهــا قــد قنعــت بمــا نالــت فــما تطلــب فوقــه مزيــداً. 

ولقــد نالــت -في الواقــع- كل مــا تطمــع فيــه فتــاة؛ حــازت الجــمال 
ــح الــريّ والعيــش الناعــم الرخــيّ،  والمجــد والأدب والــزوج الصال
ــن، ونشــأت في  ــر المؤمن ــة في قــصر أم ــرش الخلاف ــدت عــى ف وُل
أحضــان العــز تتقلــب في النعيــم، ومــا طلبــت شــيئاً ولم تصــل إلى 

مــا طلبــت، ولا اشــتهت شــيئاً ولم تنــل مــا اشــتهت. 
ــة بخلقهــا وخُلقهــا، بارعــة في جمالهــا  ــاة فتان وشــبّت فكانــت فت
ــا  ــاً به ــا، حب ــا ويدلله ــن يحبه ــد إلا م ــن تج ــا، ولم تك وفي كماله

ــن هــو أبوهــا؟  ــد م ــم بع ــا عرفت ــا. أم ــاً إلى أبيه وتزلف
ــة اليــوم بــن المغــرب الأقــى والأفغــان؟ لقــد  أتعرفــون كــم دول
كان أبوهــا يملــك -وحــده- هــذه البــلاد كلهــا؛ مــا بعــد أمــره فيهــا 

أمــر ولا فــوق ســلطانه فيهــا ســلطان!
إنها فاطمة بنت عبد الملك، بنت الخليفة، وأخت الخلفاء. 

ولقــد طمحــت إليهــا -لمــا شــبّت- أنظــار فتيــان أميــة، فاختــار لهــا 
أبوهــا فتــى الفتيــان، مَــن التقــى فيــه مجــد أميــة وتقــوى عمــر، 

الســيد الأمــوي النبيــل، عمــر بــن عبــد العزيــز. 

علي الطنطاويسیدة من بني أمیّة
ـــــــــــــــــــــــــــ
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ــة  ــابغة إلى نعم ــة س ــن نعم ــصر، وم ــصر إلى ق ــن ق ــت م وانتقل
ــاً  ــا تدفق ــم عليه ــداً وزادت النع ــاً ورغ ــها ترف ــزاد عيش ــابغة، ف س

وازدحامــاً. 
كانــت فاطمــة في طــرف المجلــس مرفعــة عمّــن فيــه، ليــس 
لهــا أمــل يســتخفها وليســت في نفســها حــسرة عــى ضيــاع هــذا 
الأمــل تحُزنهــا. وإذا بصوتــن يمــآن جوانــب القــصر، صــوت فيــه 
ــة  ــه الخيب الفجيعــة والألم، وهــو نعــي أمــر المؤمنــن، وصــوت في
لنــاس والبشــارة لنــاس، وفيــه الدهشــة للجميــع، هــو إعــلان 

ــز!  ــد العزي ــن عب ــر ب ــد: عم ــن الجدي ــر المؤمن ــمية أم تس

وانتقلــت فاطمــة في لحظــة مــن الطــرف إلى الصــدر. وكانــت 
ــا أحــد فصــارت هــي مطمــح الأنظــار، وغــدا  ــه له ــة لا يأب معتزل
إليهــا مهــوى القلــوب، وتأخــر نســاء الأمــراء لتتقــدم امــرأة 
الخليفــة، وخرجــن كلهــن وراءهــا وقــد كانــت دخلــت -لمـّـا 

دخلــت- وراءهــن جميعــاً! 
وعــادت إلى قصرهــا، ورقــص القــصر مــن الفرحــة وضحــك بالنــور، 
وكان يرقــب عــودة ســيده، ليتــم بعودتــه النعيــم وتكمــل الأفــراح. 
وقعــدت فاطمــة تذكــر المــاضي الحلــو الجميــل وتناجــي مســتقبلاً 

ترجــو أن يكــون أجمــل وأحــى. 
ذكــرت يــوم انتقلــت مــن قــصر أبيهــا، أمــر المؤمنــن عبــد الملــك، 
ــر  ــصر الأم ــإذا ق ــر، ف ــر عم ــا، الأم ــن عمه ــا واب ــصر زوجه إلى ق
أعظــم مــن قــصر الخليفــة، وإذا هــو يبــذّه في فرشــه وزينتــه 

ــه.  ــه وخرات وتحف

ــك ونمــا في  ــذي بالمل ــكًا، غُ ــا وتل لقــد كان عمــر أكــر أمــوي ترفهً
ظلالــه، وكانــت ثيابــه التــي يخــرج فيهــا للنــاس يزيــد ثمنهــا عــى 
ــه  ــؤتى ب ــه يُ ــر ب ــذي يتعط ــر ال ــم، وكان العط ــة آلاف دره خمس
إليــه وحــده مــن الهنــد، فــكان إذا جــاز بمــكان عرفــه مــن لم يــره 
مــن عبــق عطــره. وكان الأشراف يعطــون الغســالة العطيــة الكبــرة 
ــه  ــت ل ــاه. وكان ــا مــن ري ــه ليــسري إليه لتجعــل ثيابهــم مــع ثياب
مشــية ســماها النــاس »العمريــة« مــن حســنها وجمالهــا، وكانــت 
الغــواني يحاولــن أن يتعلمنَهــا وأن يقلدنـَـه فيهــا. وكان يرخــي ثوبــه 
عــى عــادة الفتيــان الأشراف المدللــن في ذلــك الزمــان، فربمــا دخــل 
الثــوب في النعــل فيشــده حتــى يتمــزق ولا ينحنــي ليصلحــه، مــع 
ــد  ــم! وق ــف دره ــى أل ــه ع ــد ثمن ــد يزي ــه ق ــن ثياب ــوب م أن الث
يســقط عــن منكبيــه فيركــه ولا يرفعــه حتــى يجــيء مــن يأخــذه! 
تصــورت فاطمــة هــذا كلــه، ومــا شــاركته فيــه مــن النعــم في حيــاة 
عاشــاها لا يبلــغ الخيــال مداهــا، وكان يجمــع بينهــما أطهــر الحــب 
ــا؛ لا  ــده فرضً ــا عن ــراً، ورغبته ــا أم ــارته عنده ــت إش ــواه، وكان وأق

تخالفــه في شء ولا يُــرد لهــا عنــده طلــب!
وبــدأت تتــسرب إلى القــصر أخبــار عجيبــة عــن الخليفــة الجديــد؛ 
ــب  ــض مراك ــة رف ــر أن الخليف ــاً يخ ــل مسرع ــادم يدخ ــن خ فم
الخلافــة وألغــى الموكــب المعتــاد وركــب دابتــه... وآخــر يــأتي 
يقــول: إن الخليفــة أعلــن إلغــاء حفــلات البيعــة بمــا كان لهــا مــن 
العظمــة والجــلال... وثالــث يقــول: إنــه أبى أن يمــد يــده إلى شء 

ــة...! ــوال الخزان ــن أم م
ــا تعــرف  ــا! إنه ــكاد تصدقه ــار فــلا ت وتســمع فاطمــة هــذه الأخب
زوجهــا الشــاب المتفتــح قلبــه لنعيــم الدنيــا، الغــارق في الرفاهيــة 
والنعيــم والمتــع الحــلال... فــما لــه يعُــرض عــن الدنيــا التــي جاءتــه 
ــد  ــل عن ــل وجلي ــن جمي ــا م ــا فيه ــكل م ــة ب ــه، ملقي ــة علي مقبل

قدميــه؟ 
وعــاد الخليفــة إلى قــصره، ولكنــه عــاد رجــلًا جديــدًا. لقــد تبــدل 
ــع،  ــذ بوي ــه من ــاس بحكم ــة للن ــدت النعم ــد ب ــه كل شء؛ لق في

ــوادر الشــقاء!  ــه ب ــه رأوا في بيعت ــن أهل ولك
ــة التــي غــاب فيهــا عنهــا قــد  ــام الثلاث ــإذا الأي ــه فاطمــة، ف وتلقت
فعلــت فيــه فعــل ثلاثــة قــرون! وإذا هــو شــاحب الوجــه مــن أثــر 
ــة  ــاس، مضطــرب الأوصــال مــن ثقــل الأمان ــح الن الســهر في مصال

وخــوف اللــه، فانشــعب قلبهــا رأفــة بــه، وإشــفاقاً عليــه. 

ــل  ــت أثق ــر وحمل ــذا الأم ــزل بي ه ــد ن ــة، ق ــا فاطم ــا: ي ــال له وق
حمــل، وسأســأل عــن القــاصي والــداني مــن أمــة محمــد، ولــن تــدع 
هــذه المهمــة فضلــة مــن نفــي ولا مــن وقتــي أقــوم بهــا بحقــك 
عــيّ، ولم تبــق ل أربـًـا في النســاء. وأنــا لا أريــد فراقــك ولا أوثــر في 
الدنيــا أحــدًا عليــك، ولكنــي لا أريــد ظلمــك، وأخــى ألا تصــري 
عــى مــا اخرتــه لنفــي مــن ألــوان العيــش، فــإن شــئت ســرّتك 

ــك... إلى دار أبي
قالت: وماذا أنت صانع؟

قــال: إن هــذه الأمــوال التــي تحــت أيدينــا، وتحــت أيــدي إخوتــك 
وأقربائــك، قــد أخُــذت كلهــا مــن أمــوال المســلمن، وقــد عزمــت 
عــى نزعهــا منهــم وردّهــا إلى المســلمن. وأنــا بــادئ بنفــي، 
ولــن أســتبقي إلا قطعــة أرض ل اشــريتها مــن كســبي، وســأعيش 
منهــا وحدهــا. فــإن كنــت لا تصريــن عــى الضيــق بعــد الســعة 

فالحقــي بــدار أبيــك!
قالت: وما الذي حملك عى هذا؟

قــال: يــا فاطمــة، إن ل نفســاً توّاقــة، مــا نالــت شــيئاً إلا اشــتهت 
مــا هــو خــر منــه، اشــتهيت الإمــارة، فلــما نلتهــا اشــتهيت الخلافة، 

فلــما نلتهــا اشــتهيت مــا هــو خــر منهــا؛ وهــو الجنــة!
ــصر  ــكن في الق ــراً يس ــا كب ــوسًا، أو موظفً ــراً م ــو أن تاج ــرى ل ت

جــاءت امــرأة مــن مصــر تریــد أن تلقــی الخلیفــة فهــي تســأل عــن قصــره، فدلوها علــی داره، 
فوجــدت امــرأة علــی بســاط مرقــع بثیــاب عتیقــة، ورجــلًا یــداه فــي الطیــن یصلــح جــدارًا فــي 
الــدار، فســألت، فدُهشــت لمّــا علمــت أن المــرأة القاعــدة علــی البســاط هــي فاطمــة بنــت عبــد 
الملــک وارتاعــت منهــا وتهیبتهــا، فآنســتها فاطمــة حتــی اطمأنــت إلیهــا وأنســت بهــا، 
فقالــت لهــا: یــا ســیدتي، ألا تتســترین عــن هــذا الطیــان؟ فابتســمت فاطمــة وقالــت: هــذا 

الطیــان هــو أمیــر المؤمنیــن!
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التحــف وروائــع  الكبــر وفي داره نفائــس  الفخــم في الشــارع 
الفــرش، ثــم أراد أن يتخــى عــن ذلــك كلــه للــه، هــل يجــد زوجــة 
توافقــه عــى ذلــك وتــرضى بــه، وتعيــش معــه في غرفتــن فارغتــن 
في حــارة ضيقــة، وتــأكل معــه الحمــص والفــول بعــد المائــدة 
ــدل ســيارة الكاديــلاك الخاصــة؟ ــا ب ــة، وتــي عــى رجليه الحافل

لا أظــن أن زوجــة تــرضى بهــذا اليــوم. أمــا فاطمــة التــي انفــردت 
بــن نســاء التاريــخ جميعًــا بأنهــا بنــت ملــك وزوجــة ملــك وأخــت 
ــن دول هــذه  ــة م ــن دول ــم عشري ــم كل منه ــوك، يحك ــة مل أربع
ــت  ــألته وعرف ــا س ــا بعدم ــت لزوجه ــذه قال ــة ه ــام... فاطم الأي
مقصــده ودوافعــه: اصنــع مــا تــراه فأنــا معــك، ومــا كنــت 
ــرضى  ــة بمــا ت ــا راضي ــق، وأن ــم وأدعــك في الضي ــك في النعي لأصاحب

بــه. 

ــون،  ــه المرف ــما ذاق مثلَ ــذي قل ــم ال ــش النعي ــأة عي ــع فج وانقط
وجــاء عيــش شــدة وضيــق قــل أن عــرف مثلــه الفقــراء المدقعــون! 
مــا انقطــع لأنهــما افتقــرا بعــد غنــى، ولا لأن الدنيــا أنزلــت بهــما 
مصائبهــا وأرزاءهــا، ولكــن انقطــع لأنهــما آثــرا نعيــمًا أبقــى وأخلد؛ 

نعيــمًا لا يــزول عــى حــن يــزول كل نعيــم في الدنيــا. 
وبــدأ عمــر فأعتــق الإمــاء والعبيــد، وسّح الخــدم، وتــرك القــصر، 
ــه فيــه إلى بيــت المــال، وســكن داراً صغــرة شــمال  ورد مــا كان ل
المســجد)١(. وكان في دار الحكــم أقــدر حاكــم، وأحــزم ملــك، 
وأعــدل خليفــة، فــإذا جــاء دارهَ هــذه الصغــرة كان فيهــا كواحــد 

مــن غــمار النــاس.
ــأل  ــي تس ــة فه ــى الخليف ــد أن تلق ــصر تري ــن م ــرأة م ــاءت ام ج
ــاط  ــى بس ــرأة ع ــدت ام ــى داره، فوج ــا ع ــصره، فدلوه ــن ق ع
ــدارًا في  ــح ج ــن يصل ــداه في الط ــلاً ي ــة، ورج ــاب عتيق ــع بثي مرق
ــى  ــدة ع ــرأة القاع ــت أن الم ــا علم ــت لمّ ــألت، فدُهش ــدار، فس ال
البســاط هــي فاطمــة بنــت عبــد الملــك وارتاعــت منهــا وتهيبتهــا، 
فآنســتها فاطمــة حتــى اطمأنــت إليهــا وأنســت بهــا، فقالــت لهــا: 
ــة  ــان؟ فابتســمت فاطم ــذا الطي ــن ه ــرين ع ــيدتي، ألا تتس ــا س ي

ــن! ــر المؤمن ــان هــو أم ــت: هــذا الطي وقال
ــة  ــه ثماني ــا ثمن ــه ثوبً ــماش يعــرض علي ــاع ق ــه بيّ وجــاءه في خلافت
ــي!  ــما ينبغ ــم م ــه أنع ــولا أن ــن ل ــه حس ــر: إن ــال عم ــم، فق دراه
فقــال الرجــل: لقــد جئتــك وأنــت أمــر المدينــة بثــوب ثمنة خمســة 

آلاف درهــم، فقلــت ل: إنــه حســن لــولا أنــه خشــن!
ومــرض الخليفــة مــرة، وكان عليــه قميــص وســخ، فدخــل مســلمة 
بــن عبــد الملــك عــى أختــه فقــال لهــا: يــا فاطمــة، اغســلوا قميــص 
أمــر المؤمنــن. قالــت: نعــم. فعــاد مــن الغــد فــإذا هــو لم يغُســل، 
ــاس  ــإن الن ــن، ف ــر المؤمن ــص أم ــلوا قمي ــة، اغس ــا فاطم ــال: ي فق

يدخلــون عليــه. قالــت: واللــه مــا لــه قميــص غــره! 
ولم يــدع مــن الخــدم إلا غلامــاً صغــراً، كان هــو الخــادم الوحيــد في 
قــصر الخلافــة، فوضعــت لــه فاطمــة الطعــام يومًــا فضجــر الخــادم 
وتــرم وقــال: عــدس، عــدس! كل يــوم عــدس! قالــت فاطمــة: يــا 

بنــي، هــذا طعــام مــولاك أمــر المؤمنــن!
واشــتهى الخليفــة يومًــا العنــب فقــال: يــا فاطمــة، أعنــدك درهــم 
ــى  ــدر ع ــن ولا تق ــر المؤمن ــت أم ــت: أن ــا؟ قال ــه عنبً ــري ب نش
ــا؟ قــال: يــا فاطمــة، مــا بقــي ل إلا هــذه  درهــم تشــري بــه عنبً

ــكاد يقــوم بحاجــاتي،  القطعــة مــن الأرض، وريعهــا لا ي
والصــر عــى هــذا أهــون مــن الصــر عــى نــار جهنــم!

ولم يكــن قــد بقــي لفاطمــة مــن أيــام النعيــم إلا جواهرهــا، فقــال 
لهــا يومًــا: يــا فاطمــة، قــد علمــتِ أن هــذه الجواهــر قــد أخذهــا 
أبــوك مــن أمــوال المســلمن وأهداهــا إليــك، وإني أكــره أن تكــون 
معــي في بيتــي. فاختــاري إمــا أن ترديهــا إلى بيــت المــال أو تــأذني 
ل في فراقــك! قالــت: بــل أختــارك واللــه عليهــا، وعــى أضعافهــا لــو 

كانــت ل! وردت الحــي إلى بيــت المــال.
ــة  ــا زوج ــى مثله ــر ع ــة لا تص ــة معيش ــة الخليف ــت زوج وعاش
ــا  ــا لزوجه ــك اتباعً ــت بذل ــاشرة، ورضي ــة الع ــن الدرج ــف م موظ

ــا. ــواب ربه ــلًا بث وأم
وشــاركته خوفــه مــن اللــه وتفكــره في الآخــرة. دخــل عليــه مــرة 
رجــل صالــح مــن جلســائه، فقــال لــه عمــر: أرقــت البارحــة مفكــراً 
ــت بعــد  ــت المي ــو رأي ــال الرجــل: فكيــف ل في القــر وســاكنه. فق
ثلاثــة أيــام، والــدود قــد غطــى جســده وأكل لحمــه، بعــد حســن 
الهيئــة وطيــب الرائحــة ونقــاء الثــوب؟ فبــى عمــر وخــر مغشــياً 
ــرج  ــم، أخ ــا مزاح ــك ي ــم: ويل ــولاه مزاح ــة لم ــت فاطم ــه. قال علي

هــذا الرجــل.
فخــرج الرجــل، ودخلــت عــى عمــر فجعلــت تصــب المــاء عــى 
ــا  ــال: ي ــي. ق ــا تب ــن غشــيته، فرآه ــاق م ــى أف ــي حت ــه وتب وجه

ــك؟ ــا يبكي ــة، م فاطم
ــرت  ــا فذك ــن أيدين ــك ب ــت مصرع ــن، رأي ــر المؤمن ــا أم ــت: ي قال
ــك  ــا وفراق ــك عــن الدني ــه للمــوت وتخلي ــدي الل ــن ي مصرعــك ب

ــكاني. ــذي أب ــك ال ــا، فذل له
بكــت خوفـًـا عليــه في حياتــه، فلــما مــات بكــت أســفًا عليــه، حتــى 
عــي بصرهــا. فدخــل عليهــا أخواهــا مســلمة وهشــام يســليانها 
ويعرضــان عليهــا مــا شــاءت مــن الأمــوال، قالــت: واللــه مــا أبــي 
عــى مــال ولا نعمــة، ولكنــي رأيــت منــه منظــراً ذكرتــه الآن 

فبكيــت.
قالا: ما هو؟

ــاسُ  ــا يصــي، فقــرأ: »يــومَ يكــونُ النّ قالــت: رأيتــه ذات ليلــة قائمً
ــنِ المنَْفــوش«، فشــهق  ــالُ كالعِهْ ــوثِ، وتكــونُ الجِب ــراشِ المبَْث كالف
مــن البــكاء حتــى ظننــت أن نفســه قــد خرجــت. فــما صحــا حتــى 

ناديتــه للصــلاة.
ولمــا ول أخوهــا يزيــد الخلافــة ردّ عليهــا حليهــا، فقالــت: لا واللــه 

أبــدًا، مــا كنــت لأطيعــه حيًــا وأعصيــه ميتـًـا. لا حاجــة ل بهــا. 
فقسمها عى أهله ونسائه وهي تنظر. 

رحمة الله عى أولئك الناس. أولئك -والله- هم الناس. 
ــــــــــــــــــــ

ــن  ــا م ــدد بناؤه ــد ج ــوم، وق ــاطية الي ــة السميس ــي المدرس ١- ه
نحــو أربعــن ســنة.
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 ذات ليلــة كنــا مدعويــن إلى بيــت أحــد الأقربــاء، وكانــت النســاء 
مشــغولات بالطبــخ وإعــداد الطعــام عــن الأطفــال، وكان الرجــال 
في الصالــة قــد وجــد كل واحــد منهــم قرينــه يتحادثــه ويتمازحــه 
ويتفاوضــه، تاركــن الأطفــال يرتعــون ويلعبــون ويمرحــون، ولم 
يكونــوا يهتمــون بهــم إلا إذا ســمعوا منهــم بــكاء أو صراخــا، وكنــت 
جالســا بجنــب صاحــب المأدبــة نتبــادل الأحاديــث والأخبــار 
ونشــاهد بعــض المقاطــع وكان رجــلًا حســن الحديــث، نــرّ البَــشرة، 
دائــم البِــشر، هادئــا متينــا، قــد أنضجــت الأيــام رأيــه وبيضــت مــن 

لحيتــه.
بينــما نحــن كذلــك إذ اســرعى انتباهــي منظــر ســاقني نحــو 

التفكــر والاعتبــار.
 رأيــت طفــلا بــن الأطفــال حديــث العهــد بالزحــف، فهــو يــدب 
ــه  ــره بيدي ــه ومنظ ــه لونُ ــما جلب ــذ كل ــه ويأخ ــه وركبتي ــى يدي ع
ــه ويزحــف نحــو شء  ــم يرك ــه؛ ث ــه ويلعق ــم يمتص ــن، ث الصغرت
آخــر وقــع بــصره عليــه، ولا شــأن لــه بأحــد إلا أن يتفــرس الوجــوه 
الجديــدة، ويبحــث عــن مصــادر الأصــوات الغريبــة، ويديــر النظــر 
فيــما حولــه مــن الأثــاث والألاعيــب المتلونــة الخلابــة وفي كل مــا 

يجــد لــه فيــه ســلوى ومتعــة.
ثــم رأيــت بعــد ذلــك طفــلا آخــر قريــب العهــد بالمــي، يخبــط 
خبــط عشــواء، لا يتحكــم عــى رجليــه كل التحكــم، فهــو يتأرجــح 
ويتعــرج في مشــيه، ثــم إمــا أن يجــري وإمــا أن يقــف، ولا يســتطيع 

بــن ذلــك ســبيلا.
ــروف،  ــتطلع الظ ــه يس ــلأول. رأيت ــر ل ــاني يمك ــذا الث ــت ه ــم رأي  ث
فــرأى أن الآبــاء في غفلــة ولكنــه راعــى جانــب الاحتيــاط، فأظهــر 
ــصرف ولم  ــم ان ــه، ث ــح رأس ــر فمس ــف الأصغ ــد أن يلاط ــه يري أن
يحــدث شء، لم ينتبــه لــه أحــد ولم يــصرخ الطفــل، فعــاد إليــه في 
المــرة الثانيــة فمســح رأســه ثــم أدبــر، وحقًــا ظننــت أنــه يلاطفــه 
ويلاعبــه وأيقنــت أنــه لا يريــد إزعاجــه ولا يمســه بســوء، ثــم عــاد 
إليــه في الثالثــة بمــا قــد ســبق، ثــم تــولى مسرعــا، فــزاد يقينــي بأنــه 
ــه  ــاد إلي ــي فع ــن ظن ــب حس ــه خيَّ ــة، ولكن ــر الملاطف ــد غ لا يري

ــا،  ــاه وولى هارب ــع قف ــم صف ــذا، ث ــع به ــه ولم يقتن ــذ ألعوبت وأخ
فــصرخ الطفــل المســكن صراخــا لا يحتمــل التغافــل؛ هنالــك انتبــه 
ــه  ــوه يلاطف ــاني أب ــمّ الث ــره، وض ــوه ونهَ ــرَ أب ــى الأك ــع ونه الجمي
ــلًا!  ــيّ مه ــه: »أي بن ــرّج عن ــه ويف ــه ويقبلّ ــح رأس ــه، ويمس ويغازل
عزيــزي! حبيبــي! قــرة عينــي! تعــال خــذ هــذا، صــه صــه، مــه مــه، 

هــاك هــذا بنــيّ!«
ــت  ــكن وغاض ــدأ المس ــى ه ــليّه حت ــكّنه ويس ــذا يس ــل هك وظ
دموعــه بعــد مــا فاضــت؛ ثــم تركــه وهــو يراقبــه ويحرســه وتــرك 
ــه أن  ــن عادت ــرف أن م ــو يع ــه وه ــه ويراقب ــه يحرس ــر طفل الآخ

ــاع. ــرد والدف ــن ال ــزه ع ــرى عج ــل ي ــوذي كل طف ي
هــذا المنظــر دعــاني إلى التفكــر والاعتبــار. رأيــت فيــما رأيــت أن 
حــب الهيمنــة والتحكــم عــى الضعيــف العاجــز ونهــب مــا عنــده 
ــول  ــه مجب ــره، وأن ــات ضم ــان وطي ــس الإنس ــرارة نف ــودع في ق م
ــا،  ــشر جزوعً ــا: إذا مســه ال ــا، هلوعً ــق ضعيفً ــه خُل ــما أن ــه ك علي
وإذا مســه الخــر منوعًــا، وكــما أن الشــح موجــود فيــه وأحــرت 
الأنفــس الشــح، ومــن يــوق شــح نفســه فأولئــك هــم المفلحــون.

 هــذا وقــد لقّننــي وألهمنــي هــذا الحــدث البســيط الصغــر 
المألــوف دروسًــا جمــة.

ــم  ــار ســنّا في تدابرهــم وحيلهــم وتلاطفهــم بعضه ــت أن الكب  رأي
مــع بعــض وإظهــار الــود والإخــلاص والنصيحــة ريــاء وغشًــا 
وقسرهــم  ونهبهــم  وقهرهــم  تجرهــم  وفي  ومكــراً؛  وخدعــة 
وســيطرتهم وتحكمهــم بعضهــم عــى بعــض -وليــس كل ذلــك إلا 
ليفجــع القــويُّ الضعيــفَ والخــبُّ الكريــمَ فيــما يملــك؛ ثــم يشــمَت 
بــه بعــد مــا أوقعــه فيــه- ليســوا إلا كأطفــال يتقاتلــون ويتضاربــون 

ــب. لأجــل ألاعي
مــا أشــبه المشــري الخــادع الــذي يشــري ســيارة البائــع المســكن 
ــدع  ــر يخ ــل أك ــن بطف ــه الثم ــم يبخس ــوب ث ــا العي ــردف له وي
الأصغــر ويأخــذ منــه ســيارته البلاســتيكية مقابــل شــوكولاتة، 
ومــا أشــبه قاطــع الطريــق الــذي يســد الجــادة ويرهــب المســافر 
ويوعــده بالســلاح ثــم يغتصــب مــا عنــده بطفلــن يتوعــد الأكــر 

عبد المجید خدادادیان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ألاعيب 

الأطفال
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يديــه  إحــدى  ويرفــع  بالــرب  الأصغــر  منهــما 
ــدة  ــرة صغــرة جدي ــم يأخــذ بالأخــرى ك ــه ث ويخيف
ــذي يغصــب أرضــا  ــوه، ومــا أشــبه ال ــه أب اشــراها ل
يحميــه  آخــر  ظــالم  إلى  مســتنِدا  فقــر  لمســكن 
موظــفٍ في البلديــة أو قــاضٍ في المحكمــة بطفــل 
ــقيم  ــديد وس ــف س ــه في كل موق ــاه بجانب ــرى أب ي
فيبعــد الطفــل اليتيــم عــن مقعــده ويقــول لــه: تنــحّ 
ــه  ــن جبين ــه ويغض ــه وجه ــشر ل ــكاني، ويك ــن م ع

ــه. ــر في وجه ويزمج
واللــه مــا أشــبه الكبــار ســنّا بالصغــار ســنّا، مــن كرت 
أجســادهم وارتفعــت قاماتهــم واتســعت أمعاءهــم 
ــت عيدانهــم وازدادت أرقــام أعمارهــم ولكــن  وصلبُ
ــرت   ــلوكهم صغُ ــم وس ــم وأخلاقه ــم وأفكاره عقوله
ــا  ــت وم ــت، وضُع ــا عظمُ ــرت وم ــرُت، حقُ ــا ك وم

ــت. ــت، خسّــت ومــا جلّ ــت، لؤُمــت ومــا كرمُ رفعُ
يقــول في ذلــك الشــيخ الســعدي -رحمــه اللــه-: »قــد 
جــاوزت الأربعــن ومــا زلــت طفــلًا، وظلــت تركــض 
خلــف الهــوى واللهــو وتســوقك المطامــع إلى المعامــع 
وتبعــدك المطامــح عــن المصالــح، لا تثــق بعمــر 

ــا« خائــن ولا تغــر بألاعيــب الدني
 نعم!

ــا أو  ــن ينكره ــفة -لم ــة مؤس ــة محرج ــة مؤلم حقيق
يصارعهــا أو ظــل يعالجهــا ويقاســيها، ولكنها في نفس 
الوقــت حلــوة ممتعــة مريحــة لمــن قبلهــا وهضمهــا- 
هــي: أن الدنيــا كلهــا ألاعيــب يغــر بهــا الصغــار ســنّا 

أو عقــلًا.
البلاســتيكية  الســيارات  أن  الأطفــال  علــم   لــو 
والدميــات والألاعيــب ســتتكسر وتتخــرق وترُمــى ولا 
ــا  ــا أي قيمــة، وأنه ــي عنهــم شــيئاً ولا تكــون له تغن
الاهتــمام  بالغــوا في  لمــا  محــض ســلوى وملهــاة 
ــتبدوا  ــا اس ــا، ولم ــوا عليه ــا تقاتل ــا، ولم ــا وتكريمه به
ــا في  ــوا له ــا ولم يفتح ــا احتكروه ــا، ولم ــتأثروا به واس
قلوبهــم مكانًــا؛ وكذلــك الكبــار ســنّا والصغــار عقــلًا 
لــو علمــوا أن الدنيــا ومــا فيهــا أبخــس عنــد اللــه مــن 
ــا سق  ــم بعضــا ولم ــل بعضه ــا قت ــة لم ــاح بعوض جن
ــا  ــب ولم ــا نه ــا غصــب ولم ــم ولم ــا كت ــا شــتم ولم ولم
كــذب ولمــا جــاء ولمــا ذهــب ولمــا تعــب، ولم يصخــب 
ــوي  ــا شــغل الق ــراء ولم يخــدع، ولم ولم ينصــب ولم ي

ــتكبار. ــر والاس ــار في المك ــل نه ــه لي بال
ــوي  ــر أن الق ــاهدة لا تنك ــة مش ــا حقيق ــذه أيضً  ه
الغــوي منــا لا يــزال يفكــر في مماكــرة الضعيــف، إن 
ــالَ  ــه تعــالى: »وَقَ ــول الل ــت لا تصــدق فاســمع ق كن
ــلِ  الَّذِيــنَ اسْــتضُْعِفُوا للَِّذِيــنَ اسْــتكَْرَوُا بَــلْ مَكْــرُ اللَّيْ

ــار«. وَالنَّهَ
لعلــك تــرى أني قــد بالغــت في وصفــي وبخســت حق 
الأطفــال ولكــن التشــبيه لا يــراد في كل الوجــوه كــما 
تعلــم؛ فهنــاك فــروق تفصــل بــن الأمريــن منهــا: أن 

ــل  ــن؛ ب ــن مؤاخذي ــال ليســوا معاتب الأطف
ــن،  ــار والمرب ــان إلى الكب ــاب والمســؤولية يتوجه العت
ومنهــا: أن الأطفــال يتصرفــون بمقتــى فطرتهــم 
وجبلتهــم، كــما أن جبلــة الكبــش أن ينطــح، وليــس 
ــك،  ــرف المهال ــراً لا يع ــلا صغ ــل طف ــو قت ــذا ل مؤاخ
ــه نطــح الطفــل ولا يؤاخــذ  ــش بأن ــلا يؤاخــذ الكب ف
الطفــل بأنــه أهلــك نفســه؛ بــل يؤاخــذ الكبــر الــذي 
أهملهــما -وقــد رأيــت ذلــك في مقطــع مــؤلم-؛ ولكــن 
الكبــر الــذي منحــه اللــه الفرصــة والوســيلة للتعلــم 
والتهــذب والتأمــل ولكنــه أهمــل كلهــا وبقــي طفــلًا 

يشُــغل حيــزا أكــر 
المعاتــب  المؤاخــذ  هــو  وأضخــم  أطــول  بجســم 
المخــدوع ولــو خــدع كل النــاس عــى زعمــه وفجعهم 

في ســعادتهم.
ــنا  ــروا س ــن ك ــى م ــل ع ــل كل وي ــم آه ووي ــآه ث ف
ــزاً،  ــة وتيي ــلًا ودراس ــلًا وإدراكا وتحلي ــروا عق ولم يك
ــار  ــوا الكب ــلًا لم ينبه ــار عق ــسرة لكب ــسرة كل ح وح
وأمهــات  لآبــاء  أســف  كل  وأســف  فقــط،  ســنّا 
تركــوا أطفالهــم يكــرون عــى مــا جبلــوا عليهــا 
ــا  ــا وإدارته ــن ضبطه ــد م ــي لا ب ــات الت ــن الصف م
ــر،  ــاة والتري ــا بالمحام ــعلوا ناره ــل أش ــا، ب وإصلاحه
ــوه  ــوم أب ــه الي ــذي يعلم ــل ال ــن الطف ــن م ــلا يؤُمَ ف
وأمــه أن يحتفــظ بألاعيبــه في الخزانــة ولا يســهم 
الآخريــن فيهــا أن يكــون بخيــل الغــد ومحتكــره، ولا 
ــار أن  ــه الكب ــذي يعلم ــل ال ــذا الطف ــى ه ــن ع يؤم

يخاصــم باليــد والرجــل، وإن لم يســتطع 
الحــوار  أســلوب  يحُــرمَ  أن  والحجــر  فبالآجــر 
ــكان  ــق م ــق العمي ــل الدقي ــار والح ــارة الكب واستش

والفــرار. الــرب 
 أســال اللــه تعــالى أن يجعلنــا مــن الكبــار أهــل 
الاعتبــار، مــن يشــعر بقلبــه وعقلــه أن الدنيــا كلهــا 

ــار. ــض اختب ــا مح ــب وأنه ألاعي

حقیقة 
مؤلمة 
محرجة 
مؤسفة 
-لمن 

ینکرها أو 
یصارعها 
أو ظل 
یعالجها 

ویقاسیها، 
ولکنها 

في نفس 
الوقت 
حلوة 

ممتعة 
مریحة 

لمن قبلها 
وهضمها- 
هي: أن 

الدنیا کلها 
ألاعیب 

یغتر بها 
الصغار سنّا 

أو عقلًا.
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ــه أراني في  ــى رســول الل ــه والصــلاة والســلام ع ــد لل ــه والحم بســم الل
هــذه الفــرة مــن حيــاة البــشر المحفوفــة بالفــن حــران، لا أدري مــاذا 

أفعــل -وبمــا فرطــت في دينــي- مــن أيــن أبــدأ…؟!
قــد يعجبنــي كتــاب فأقــوم بتطبيقــه ثــم يروقنــي كلام خطيــب 
ــا يأخــذ  ــاس إليهــا، وأحيان ــة فــأرى نفــي أحــوج الن ــو آي فأعتنقــه، أتل

حديــث بتلابيبــي و...
كثــرا مــا يفتــح ل ربي بابــا كنــت في غفلــة عنــه، أو لم ألتفــت إليــه حقه؛  
ــد الشــعور بالضعــف والاطــلاع  ــي. وعن ــك يقــف بي عــى ضعف كل ذل
ــة  عــى مــا أهملــت يســتغل الشــيطان الفرصــة ليعوقنــي عــن مواصل
الطريــق بمــا يدخــل في قلبــي مــن ســموم تشــعرني بالوهــن والإخفــاق.

مــن الواضــح أن النجــاح رهــن الرمجــة الصحيحــة، والانتظــام في الحيــاة 
وإعطــاءك كل شء وقتــه. لقــد حاولــت ذلــك حســب مقــدرتي واتخذت 
ــك وأجــد نفــي بعــد مــدة نســيت  ــي شء. كل ذل ــلا يفوتن ــر لئ تداب

بعــض يوميــاتي رغــم التدابــر.
فكــرت في ذلــك كثــرا وقلــت في نفــي لا ينبغــي ل كمســلم أن أقنــط 
ــن  ــطُ مِ ــن يقَْنَ ــالَ وَمَ ــالى: »قَ ــال تع مــن رحمــة ربي وأسّ الشــيطان. ق

ــر/۵۶. الُّونَ «الحج ــهِ إلِاَّ الضَّ ــةِ رَبِّ رَّحْمَ
ــار انــشرح صــدري  ــه الكب ــا وجــدت علي ــم بالتفکــر في النصــوص وم ث
ــا  ــوم أحيان ــه الن ــب علي ــد ينــى، ويغل ــك مــن طبيعــة البــشر ق أن ذل
والتعــب أحيانــا، فــلا ينبغــي لــه أن ييــأس! بــل عليــه أن يواصــل 
ــعَهَا«البقرة/۲۳۳. ــسٌ إلِاَّ وُسْ ــفُ نفَْ ــتطاعته: »لَا تكَُلَّ ــدر اس ــق ق الطري

ومهــما قــوي الإنســان فــلا يأمــن هــذه الثــلاث »وَخُلِــقَ الْإنِسَــانُ 
ضَعِيفًــا« النســاء/۲۸.فصلاح الإنســان أن يــدرس حياتــه ويجعــل أعمالــه 

ــا. ــراه معوجّ ــا ي ــم م ــة! فليُق ــزان الشريع في مي
في هــذه المقالــة الموجــزة أريــد أن أعالــج موضوعــا عــمّ معظــم النــاس 
في عصرنــا. أرجــو اللــه أن يســدد كلامــي وينفــع بهــا، إنــه ســميع قريــب 
ــوٌ  ــبٌ وَلهَْ ــا لعَِ نيَْ ــاةُ الدُّ ــا الحَْيَ َ ــوا أنَمَّ ــالى: » اعْلمَُ ــه تع ــال الل ــب. ق مجي
وَزِينَــةٌ وَتفََاخُــرٌ بيَْنَكُــمْ وَتكََاثـُـرٌ فِي الْأمَْــوَالِ وَالْأوَْلَادِ كَمَثـَـلِ غَيْــثٍ أعَْجَــبَ 
ــرةَِ  ــا وَفِي الْآخِ ــونُ حُطاَمً ــمَّ يكَُ ــرًّا ثُ ــرَاَهُ مُصْفَ ــجُ فَ ــمَّ يهَِي ــهُ ثُ ــارَ نبََاتُ الكُْفَّ
نيَْــا إلِاَّ مَتـَـاعُ  ــنَ اللَّــهِ وَرضِْــوَانٌ وَمَــا الحَْيَــاةُ الدُّ عَــذَابٌ شَــدِيدٌ وَمَغْفِــرةٌَ مِّ
الغُْــرُورِ «الحديــد/۲۰. وعــدّ النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم- التفاخــر 
مــن أمــارات الســاعة حيــث قــال: »وأن تــرى الحفــاة العــراة العالــة رعاء 
الشــاء يتطاولــون في البنيــان« )أبــوداود: ٤٦٩٥(إن البــلاء الــذي اشــتغل 
بــه النــاس اليــوم هــو التفاخــر في نطــاق واســع شــامل؛ معظــم النــاس 
بــن صغــر وكبــر وذكــر وأنثــى. لم يركــوا مجــالا يمكــن فيــه التنافــس 
والتفاخــر إلا وقــد خاضــوه، فــأدى بهــم ذلــك إلى أمــور يســتقبحه 
العقــل الســليم، ولقــد أحــدث ثلمــة كبــرة في حيــاء المجتمــع المســلم، 
مــما جعــل المــرأة المســلمة تنــشر عــن نفســها مــا لــو كان ينتــشر عــن 
مســلمة قبــل ســنن لماتــت كمــدا. ولا يخفــى عــى الخبــر أن للأجهــزة 
الإلكرونيــة ولاســيما الجــوال دورًا أساســيًا في المفاســد ولاســيما في تقليــل 
وإذهــاب الحيــاء والمــروءة؛ حيــث أنشــأت بيئــة يدخلهــا الرجــل دون أن 

يعرفــه أحــد فيبــصر ويســمع مــا كان عرضــه وحيــاءه يمنعانــه 
من أن يقرب منها في الخارج.

ــر  ــاء وتســهل الأم ــرة الممارســة تذُهــب الحي ــه أن ك ــما لا شــك في وم
وتجعلــه مــن الأمــور العاديــة التــي لا يعُبــأ بهــا. كأن الفضــاء الســيراني 
جمــع الفســاق في نــاد يعــرض كلٌ عملــه ويفتخــر بــه. ثــم إن ضعــاف 
النفــوس يخلعــون لبــاس الحيــاء و يجــدون في هــؤلاء قــدوة ويتخذونهم 

تريــرا لجناياتهــم. 
ــا  ــبب م ــره بس ــن غ ــرا م ــه خ ــة نفس ــرى ذو نعم ــو أن ي ــر ه التفاخ
منحــه اللــه وهــذه في الحقيقــة جهالــة المــرء بنفســه وخالقــه ودينــه؛ 
ــر.  ــه آخ ــذا نهش ــأه ه ــار إن أخط ــه الأخط ــف أحاطت ــد ضعي ــه عب فإن
ــاة  ــره بمواس ــن يأم ــة، والدّي ــه كل نعم ــذي منح ــو ال ــم ه ــه الكري ورب
بنــي نوعــه بمــا أعطِــيَ؛ فإنــه لا دخــل لأحــد في عطــاء اللــه عــز وجــل. 

أضرار التفاخر بالنسبة إلى النفس:
إن التفاخــر إعجــاب الرجــل بنفســه أو مالــه أو ولــده. وأيــا كان الســبب 
فإنــه يــرى نفســه خــرا مــن آخريــن؛ فلذلــك يســتصغر بهــم في معاملتــه 
ــق  ــه صدي ــده نفعــا. إذن لا يصحب ــه إلا مــن يرجــو عن إياهــم، فيركون

لص.  خا
والــذي ابتــي بالتفاخــر يحــرم لــذة النعمــة؛ فإنــه يبحــث عــما يعُجــب 
النــاسَ. وكثــرا مــا يــرك مــا يهواه ليســرعي إعجــاب الآخريــن ويقهرهم، 
فهــو لا يعيــش لنفســه. ثــم إنــه لا يــزال يعيــش في حــزن واضطــراب لمــا 
ــع ومهــما كــر مواهــب المــرء يوجــد مــن هــو  لا يمكــن إرضــاء الجمي
فوقــه لا محالــة. هــذا في الدنيــا وهــو في الآخــرة أيضــا مــن الخاسيــن؛ 
ــةِ خــردلٍ  ــه مثقــالُ حبَّ ــةَ أحــدٌ في قلبِ روي في حديــث: »لا يدخُــلُ الجنَّ

ــان/٢٢٤. ــرٍْ« ابن حب ــن كِ مِ
أضراره بالنســبة إلى المجتمــع للتفاخــر أثــر بالــغ في توهــن بنيــان الأس؛ 
حيــث إنّ الزوجــات والأولاد يفاخــرون أترابهــم بالملابــس والحــي 
ــي تنجــر إلى شــكوى هــؤلاء مــن  ــة، الت والأطعمــة والجــولات الرويحي
ــون؛ فيشــتد  ــا ينفق ــن لا يجــدون م ــم م ــم منه ــم وآباءهــم. ث أزواجه
الخــلاف وكثــرا مــا يــؤول الأمــر  إلى النزاعــات القوميــة والطــلاق 

ــد. ــى أح ــى ع ــد لا تخف ومفاس
ارجع إن كنت جاها!

ــه  ــا يعجب ــه وأولاده م ــه وملابس ــن نفس ــورا ع ــشر ص ــن ين ــا م  إن من
منهــا ولا يعــد ذلــك ذنبــا؛ والحــال أنــه يجــرح قلــوب مســاكن وضعفــاء 
يغتبطونــه. فأرجــو القارئــن أن يتذكــروا إن كانــوا يجهلــون المســألة وأن 

يذكــروا آخريــن.
ــا  ــا صفح ــر أضرب عنه ــل أك ــرة وتفاصي ــة كث ــي أمثل ــول في ذهن يج
ــه  ــما حق ــوع ك ــغ الموض ــه أن يبل ــو الل ــارئ. فأرج ــل الق ــية أن يم خش
ــوتي  ــى إخ ــوب ع ــلمن ويت ــا المس ــع به ــزة وينف ــة الموج ــذه المقال به

ــعرون. ــم لا يش ــرة وه ــوا بالمفاخ ــن ابتل ــلمن الذي ــواتي المس وأخ
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمن.
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وأین قرطبةُ دارُ العلوم فکم
من عالمٍ قد سما فیها له شانُ

وأین حمصُ وما تحویه من نزهٍ
ونهرها العذب فیاض وملآنُ

قواعدٌ کنَّ أرکانَ البلاد فما
عسی البقاء إذا لم تبقَ أرکانُ؟!

تبکي الحنیفیة البیضاء من أسفٍ
کما بکی لفراق الإلف هیمانُ

حیث المساجدُ قد أضحتْ کنائسَ ما
فیهنَّ إلا نواقیسٌ وصلبانُ

حتی المحاریبُ تبکي وهي جـــامدةٌ
حتی المنابرُ ترثي وهي عیدانُ

یا غافلًا وله في الدهرِ موعظةٌ
إن کنت في سِنَةٍ فالدهر یقظانُ

مها تلک المصیبةُ أنْسَتْ ما تقدَّ
وما لها مع طولَ الدهرِ نسیانُ

یا راکبین عتاقَ الخیلِ ضامرةً
کأنها في مجال السبقِ عقبانُ

وحاملین سیوفَ الهندِ مرهقة
کأنها في ظلام النقع نیرانُ  

وراتعین وراء البحر في دعةٍ
لهم بأوطانهم عزٌّ وسلطانُ  

أعندکم نبأ من أهل أندلس
فقد سرى بحدیثِ القومِ رکبانُ

کم یستغیث بنا المستضعفون وهم
قتلی وأسرى فما یهتز إنسانُ

لماذا التقاطع في الإسلام بینکمُ
وأنتمْ یا عباد الله إخوانُ

ألا نفوسٌ أبیَّاتٌ لها هممٌ
هُمأما علی الخیرِ أنصارٌ وأعوانُ یا من لذلةِ قومٍ بعدَ عزِّ

بالأمس کانوا ملوکًا في منازلهمأحال حالهمْ جورُ وطغیانُ
والیومَ هم في بلاد الضدِّ عبدانُ

فلو تراهم حیارى لا دلیل لهمْ
ولو رأیتَ بکاهُم عندَ بیعهمُعلیهمُ من ثیابِ الذلِ ألوانُ

یا ربَّ أمٍّ وطفلٍ حیلَ بینهمالهالکَ الأمرُ واستهوتکَ أحزانُ
وطفلةٍ مثل حسنِ الشمسِکما تفرقَ أرواحٌ وأبدانُ

یقودُها العلجُ للمکروه مکرهةًإذ طلعت کأنما یاقوتٌ ومرجانُ
لمثل هذا یذوبُ القلبُ من کمدٍوالعینُ باکیةٌ والقلبُ حیرانُ

إن کان في القلب إسلامٌ وإیمانُ

قصیدة في رثاء الأندلس
أبو البقاء الرندي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إذا كان الإنســان يحــب التطويــر والتميــز في الأشــیاء، ویحــب طرازا 
فریــدا لمــا یلبســه ویرکبــه ویســتعمله، ویستحســن الجدیــد من كل 
شء مــما يتعلــق بحياتــه، فينبغــي لــه أن يتفكــر ويخطــط لتطويــر 
ــه الوصــول  نفســه وارتقــاء معارفــه وتقويــة مهاراتــه، ولا يمكــن ل
ــق  ــر العمي ــد التفك ــط بع ــامی إلا إذا خط ــدف الس ــذا اله إلى ه
ــن  ــه م ــا تعرض ــئ بم ــر عاب ــه غ ــى في طريق ــر وم ــد وص وجاه

العقبــات ومــا تفوتــه مــن الرفاهيــات.
وإذا تفکــر الإنســان للتطويــر ولکــن لم ينهــض للتغییــر فســیمضي 
عمــره في الأمــور التافهــة، ويتيــه في بیــداء الحــرة والغفلــة، 
والإنســان الضعيــف المتحــر الملــول لا یمکــن لــه أن يتقــدم نحــو 
المعــال، لأنــه یکتفــي بالأمــاني الفارغــة، ولا همــة لــه في التطبیــق 
والعمــل. ولا شــك أن مــن أراد القمــم أجهــد نفســه وعانــق المجــد، 
ونظــر إلى الأفــق البعيــد نظــرة ملؤهــا الآمــال والأحــلام، والطريــق 
ــم  ــماء الراســخن في العل الممهــد في هــذا هــو النظــر في ســر العل
والعمــل واختيــار الإنســان منهجــا مســتقى مــن مناهجهــم وجعلــه 

ــه. نصــب عيني

وإذا كانــت خيــارات الإنســان عاليــة وأمنياتــه غاليــة فيُعــد نفســه 
لمواجهــة الصعوبــات وتخطــي العقبــات فــی ســبیل الهــدف، وأمــا 
ــا،  ــه تافهــة، وحــام حــول مطالــب أهــل الدني إذا كانــت اهتمامات
واســتغرقت حياتــه الأمــور البســيطة فــلا يمكــن لــه أن يكــون مــن 

الصنــف النبيــل مــن الرجــال.
إن العــالم والطالــب إذا اكتفــى بمــا تعلــم في ســالف الأزمــان، واقتنع 
بمــا تعلمــه في المــاضي يتخلــف عــن ركــب المعــال، وســيواجه 

ــه. الضمــور العلمــی والثقــافي في حیات
لقــد سى ضعــف الهمــة في كثــر مــن النــاس في مختلــف الظــروف 
والبيئــات والمناخــات، ومــع الأســف قــل النشــاط والجديــة في 
ــم  ــس منه ــر التناف ــما ك ــة بين ــم والمعرف ــن العل ــد م ــب المزي طل
في الدنيــا والحصــول عــى مآربهــا، والاســتحواذ عــى أكــر نصيــب 
منهــا، وكثــر ممــن تخــرج مــن المعاهــد الدينيــة والمراكــز العلميــة 
ــاط  ــدة والنش ــاء والمجاه ــاج والارتق ــعي والإنت ــم الس ــرى فيه لا ي
الــذي عاشــه العلــماء الناجحــون، فكثــر منهــم قــد أحاطــت بهــم 
ــدون  ــن يري ــم الذي ــم ه ــل منه ــة، والقلي ــة البحت ــكار المادي الأف

عبد اللطیف نارویي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التقــدم والرقــي في مــدارج العلــم، ولكــن لا يبحثــون عــن منــاخ مناســب لتنميــة 
مواهبهــم وتقويــة قدراتهــم العلميــة والفكريــة، أو لا يجــدون إمكانيــات 

ــم. مســاندة وخــرات مراكمــة، وهــذا مــن أكــر الصــواد مــن العل
ــام مــن دون جــدوى، ولا تبقــى لهــم إلا الحــسرات عــى  ــرا مــا تــضي الأي وكث
ــت إلا بغفلتهــم وضعــف همتهــم وإرادتهــم، لأن  ــا فات ــي م ــة الت ــام الفائت الأي

ــزم وإصرار. ــزم وح ــاج إلى ع ــوم يحت ــمار العل ــول في غ ــدم والدخ التق
ــة الطریــق والاســتمرار  ــاج إلــی صــر واســتقامة هــو مواصل والأمــر الــذی یحت
فیــه، لأن طریــق النجــاح مزدحــم فــی بدایتهــا بالواردیــن، ولکــن اللذیــن یصلون 
ــرا منهــم هممهــم في  ــل لا تســعف کثی ــل، ب ــة هــم أقــل مــن القلی ــی النهای إل
ملاحقــة الأهــداف، والوصــول إلــی النهایــة، ولا تبقــی لهــم إلا الأمنیــات الحلــوة 

والحــسرات »وکــم حــسرات في بطــون المقابــر«. 
فالوصــول إلــی قمــة الفضائــل والارتقــاء بالنفــس إلــی المعــال، وتنمیتهــا 
العلمیــة تنبنــي علــی إرادة صارمــة لا تزعزعهــا أهــواء النفــس وعرقلــة الطریــق، 

ــا.  ــه مراحــل ینبغــي مراعاته ــب تخطیطــا ممنهجــا ول ویتطل
فأول مرحلة للرقیة والتطور:

ــا  ــی فیه ــث لا یبق ــده بحی ــدف وتحدی ــول إلى اله ــة للوص ــي الإرادة القوی ه
ــاء.  ــوض أو خف غم

والمرحلة الثانیة:
هــي التخطیــط الصحیــح للوصــول إلى الهــدف، فــإن النیــة الصادقــة إذا لم 
یدعمهــا التخطیــط الممنهــج، ســتبقى أمنیــة غالیــة فحســب، ولا یصــل الإنســان 
ــط  ــة التخطی ــو کتاب ــة ه ــذه المرحل ــروري في ه ــق. وال ــة التطبی ــی مرحل إل
بتــؤدة وتــأن، ولا یکفــي الاتــکال علــی الذاکــرة؛ لأن الذاکــرة خوانــة، ولأن 

ــد.  ــا قی ــة له ــد والکتاب ــة صی ــرة الصائب الفک
والمرحلة الثالثة:

هــي الســعی في تطبیقهــا کــما جــاء في التخطیــط، وهــذه أهــم مرحلــة في ســبیل 
الوصــول إلــی النتائــج المرجــوة؛ فــإن التخطیــط الــذي لا یدعمــه التطبیــق فهــو 

إراءة طریــق لا یوصــل إلى المطلــوب.
ــة،  ــب العلمي ــان في المطال ــراءة، والإمع ــق في الق ــلازم هــو التدقي ــن ال وأیضــا م
ــم  ــج ســطحية، والفكــر المتأصــل والعل فــإن القــراءة الســطحية تنتهــي إلى نتائ
العميــق يلزمــه الدخــول في الغــمار بعــد حصــول المبــادئ والأصــول، وقــد قــال 
ــع  ــي لا يضی ــق ل ــما فليدق ــم عل ــن تعل ــه-: »م ــه الل ــافعي -رحم ــام الش الإم
دقيــق العلــم«. ويعــن الطالــب والعــالم في طریــق العلــم التدقيــق في المطالــب 
العلمیــة وكــرة تكرارهــا وممارســتها والعــود إلى مباحثهــا مــرة بعــد مــرة وعــر 
الكتــب المختلفــة، وقــد قــال عبــد اللــه بــن المبــارك -رحمــه ال-لــه: »مــن أراد 

ــه«. أن يســتفيد، فلينظــر في كتب
ــر  ــما ك ــانه، فكل ــه ولس ــده وأذن ــتعن بي ــرا فليس ــا يق ــن م ــن أراد أن يتق وم
ــي  ــتثارة الخف ــه واس ــه وحیازت ــهل إتقان ــم، س ــذ العل ــی أخ ــوارح ف ــداول الج ت

ــده. ــن فوائ م
وعــى الطالــب الحقيقــي أن يعتنــي باقتنــاء الكتــب التــي يحتــاج إليهــا، 
وعلیــه أن يخصــص غرفــة في بيتــه للکتــب الماتعــة والمراجــع الهامــة والمصــادر 
الروريــة، لکــي یســهل علیــه الرجــوع إلیهــا عنــد الحاجــة، فــإن الکتــب هــي 

ــة. ــه العلمی ــه في حیات ــي ومتعت ــالم الحقیق زاد الع

من اللازم هو 
التدقیق في 

القراءة، والإمعان 
في المطالب 

العلمیة، فإن القراءة 
السطحیة تنتهي 

إلی نتائج سطحیة، 
والفکر المتأصل 
والعلم العمیق 

یلزمه الدخول في 
الغمار بعد حصول 
المبادئ والأصول، 
وقد قال الإمام 

الشافعي -رحمه 
الله-: »من تعلم 

علما فلیدقق لکي لا 
یضیع دقیق العلم«.
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ــولا أن  ــدي ل ــا لنهت ــا كن ــذا وم ــا له ــذي هدان ــه ال ــدا لل حم
ــب رب  ــه حبي ــی رســول الل ــه، وصــلاة وســلاما عل ــا الل هدان
العالمــن وعلــی أصحابــه منــارات الهــدی واليقــن ومــن 

ــن. ــوم الدي ــی ي ــان إل ــم بإحس تبعه
ــنَ المُْؤْمِنِــنَ رجَِــالٌ صَدَقـُـوا مَــا عَاهَــدُوا اللــهَ عَليَْــهِ  »مِّ
ــوا  لُ ــا بدََّ ــرُ وَمَ ــن ينَتظَِ ــم مَّ ــهُ وَمِنْهُ ــىَٰ نحَْبَ ــن قَ ــم مَّ فمَِنْهُ

تبَْدِيلًا«الأحــزاب/٢٣
وقــال النبــي -صلــی اللــه عليــه وســلم-: »خــر القــرون قــرني 
ثــم الذيــن يلونهــم، ثــم الذيــن يلونهم«ســنن أبي داود/٣٦٥٩.

ــة  ــرون المزدهــرة للأم ــی الق ــرة إل ــي نظــرة عاب ــد أن ألق أري
الإســلامية لتقــر أعيننــا بذكــر رجــال لم يلههــم شء عــن ذكــر 

اللــه وإقــام الصلــوة والحــدود الإلهيــة، الذيــن لم يخافــوا في 
اللــه لومــة لائــم، وقضــوا نحبهــم في ســبيل إعــلاء كلمــة اللــه.

الباعــث الــذي دفعنــي إلــی أن أمــرّ القلــم علــی القرطــاس 
هــو عــدم الالتفــات في هــذا الزمــن إلــی حيــاة رجــال عباقــرة 
في تاريــخ البشريــة، وفي الحقيقــة هــم خــرة بنــي آدم بعــد 
الأنبيــاء -عليهــم الصــلاة والســلام- وهــولاء مشــوا علــی نهــج 
ــة  ــة ولمح ــلم- في كل لحظ ــه وس ــه علي ــی الل ــول -صل الرس
ــة  ــشر وصيان ــيا لن ــوا دروا أساس ــة، ولعب ــم الطيّب ــن حياته م
الشريعــة الإســلامية، وأتــوا بالروائــع الإيمانيــة الخالصــة التــي 
ــم  ــن الأم ــا م ــن كان قبلن ــع م ــخ شرائ ــا في تاري ــر له لا نظ

الســابقة.

الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ عباقرة التاريخ
ابراهیم یوسف بور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نعم!
لــو تصفّحنــا أوراق التاريــخ نــری رجــالا هــم شــموس الهدايــة 
ونجــوم الدرايــة والروايــة، وتلألــؤا في ســماء البشريــة، وأرشــدوا 
ــن بالصبغــة  ــة، وجــددوا الدي ــی الســعادة الأبدي الإنســانية إل
الإلهيــة في كل عــصر ومــصر، ونتمثــل فيهــم الإنســانية بجميــع 
ــامية،  ــة س ــة روحي ــة خلقي ــوا تربي ــا، وتربّ ــا وجوانبه نواحيه
ومهّــدوا الطريــق لمســتقبل هــذه الأمــة ولســر الأمم الإنســانية 
نحــو الكــمال الروحيــة والخلقيــة وأرقــی مراتــب الكــمال 
للإنســان، ونفخــوا فيهــم روحــا جديــدا أنجاهــم مــن الغــرق 
في الشــهوات والميــول النفســانية والخــوض في زخــارف الحيــوة 
ــه،  ــكل معاني ــان ب ــوا الإيم ــا، وحقّق ــا وزهرته ــا وبهجته الدني
ــم،  ــن ربه ــرة م ــی مغف ــارعوا إل ــرات، وس ــی الخ ــابقوا إل وس
وحرصــوا وحرضّــوا علــی أنــواع الــر، وغرســوا شــجرة الإيمــان 
ــب  ــع جوان ــم جمي ــوا فيه ــم، وأحي ــعوب والأم ــوب الش في قل
الحيــاة الإســلامية، وطبقــوا شريعــة الإســلام في حياتهــم الفردية 
ــة و  ــار والتضحي ــانية درس الإيث ــوا الإنس ــة، ودرسّ والاجتماعي

التفــاني في ســبيل مجــد الإنســانية.
ــم-  ــه عنه ــة -رضي الل ــرف الصحاب ــب أن نع ــن المناس أری م
ــه عــزّ وجــلّ في كلامــه وهــو خــر  ونعرفّهــم بمــا وصفهــم الل
ــن  ــيد الكون ــوال س ــن أق ــم م ــر كلام، ث ــه خ ــف وكلام واص
ــل  ــربّي الجي ــم وم ــو معلمّه ــلم-؛ وه ــه وس ــه علي ــی الل -صل
ــن  ــح م ــلف الصال ــوال السّ ــن أق ــة، وم ــذه الأم ــن ه الأول م

ــة. ــن الأم ــم م ــم- وغره ــه عنه ــة -رضي الل الصحاب
لقــد وصــف اللــه عزوّجــل أصحــاب رســوله -صلــی اللــه عليــه 
وســلم- في عــدة الســور مــن القــرآن، فقــال تعالــی في أوائــل 
َــا المُْؤْمِنُــونَ الَّذِيــنَ إذَِا ذكُِــرَ اللــهُ وَجِلَــتْ  ســورة الأنفــال: »إنِمَّ
قلُوُبهُُــمْ وَإذَِا تلُِيَــتْ عَليَْهِــمْ آياَتـُـهُ زاَدَتهُْــمْ إِيمَانـًـا وَعَــىَٰ رَبِّهِــمْ 
رَزقَنَْاهُــمْ  وَمِــماَّ  ــلَاةَ  الصَّ يقُِيمُــونَ  الَّذِيــنَ  يتَوَكََّلـُـونَ  ﴿٢﴾  
ــا لَّهُــمْ دَرجََــاتٌ عِنــدَ  ينُفِقُــونَ  ﴿٣﴾  أوُلئَِٰــكَ هُــمُ المُْؤْمِنُــونَ حَقًّ

ــمٌ  ﴿٤﴾«الأنفــال. ــرةٌَ وَرِزقٌْ كَرِي ــمْ وَمَغْفِ رَبِّهِ
ــنَ  ــی: وَالَّذِي ــه تعال ــال قول ــورة الأنف ــر س ــاء في أواخ ــد ج وق
آوَوا  وَالَّذِيــنَ  اللــهِ  سَــبِيلِ  فِي  وَجَاهَــدُوا  وَهَاجَــرُوا  آمَنُــوا 
غْفِــرةٌَ وَرِزقٌْ كَرِيــمٌ  ــا لَّهُــم مَّ وا أوُلئَِٰــكَ هُــمُ المُْؤْمِنُــونَ حَقًّ نـَـصَرُ وَّ

 ﴿٧٤﴾ «الأنفــال/٧٤.
ــنَ  ــهِ وَالَّذِي ــولُ الل ــدٌ رَّسُ حَمَّ ــح: »مُّ ــی في ســورة الفت ــال تعال ق
دًا  ــارِ رحَُــمَاءُ بيَْنَهُــمْ ترَاَهُــمْ رُكَّعًــا سُــجَّ اءُ عَــىَ الكُْفَّ مَعَــهُ أشَِــدَّ
ــنْ  ــنَ اللَّــهِ وَرضِْوَانـًـا سِــيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِــم مِّ يبَْتغَُــونَ فضَْــلًا مِّ
ــلِ  ــمْ فِي الْإنِجِي ــوْرَاةِ وَمَثلَهُُ ــمْ فِي التَّ ــكَ مَثلَهُُ ــجُودِ ذَٰلِ ــرِ السُّ َ أثَ
ــوقِهِ  ــىَٰ سُ ــتوََىٰ عَ ــتغَْلظََ فاَسْ ــآزَرهَُ فاَسْ ــرَجَ شَــطأْهَُ فَ ــزَرْعٍ أخَْ كَ
ــارَ وَعَــدَ اللــهُ الَّذِيــنَ آمَنُــوا  يعُْجِــبُ الــزُّرَّاعَ ليَِغِيــظَ بِهِــمُ الكُْفَّ

ــمًا«٢٩. ــراً عَظِي ــرةًَ وَأجَْ غْفِ ــم مَّ ــاتِ مِنْهُ الحَِ ــوا الصَّ وَعَمِلُ

ــابِقُونَ  »وَالسَّ التوبــة:  ســورة  في  تعالــی  وقولــه 
الْأوََّلـُـونَ مِــنَ المُْهَاجِرِيــنَ وَالْأنَصَــارِ وَالَّذِيــنَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَــانٍ 
رَّضِيَ اللــهُ عَنْهُــمْ وَرضَُــوا عَنْــهُ وَأعََــدَّ لهَُــمْ جَنَّــاتٍ تجَْــرِي تحَْتهََــا 
الْأنَهَْــارُ خَالدِِيــنَ فِيهَــا أبَـَـدًا ذَٰلـِـكَ الفَْــوْزُ العَْظِيمُ« التوبــة/١٠٠. 

ولكــن الآيــات في فضــل الصحابــة -رضي اللــه عنهــم- كثــرة قــد 
ذكــرت بعضــا منهــا. ولا مجــال لذكــر جميــع الآيــات في هــذه 

المقالــة الموجــزة.
الآن أذكــر بعــض الأحاديــث النبويــة التــي ورد في نعــت 
ــن  ــح م ــلف الصال ــوال السّ ــم- وأق ــه عنه ــة -رضي الل الصحاب

الصحابــة -رضي اللــه عنهــم- وغرهــم في وصفهــم.
ــما-  ــه عنه ــن -رضي الل ــن حص ــران ب ــن عم ــاري ع روی البخ
ــه وســلم-: »خــر  ــه علي ــی الل ــه -صل ــال رســول الل ــول: ق يق

ــن ــم الذي ــرني ث ــي ق أمت
يلونهــم ثــم الذيــن يلونهــم«. -قــال عمــران فــلا أدري أذكــر 
بعــد قرنــه قرنــن أو ثلاثــا- ثــم إن بعدكــم قومــا يشــهدون ولا 
ــون،  ــذرون ولا يوف ــون، وين ــون ولا يؤتن يستشــهدون، ويخون

ويظهــر فيهــم السّــمن«البخاري/٣٤٥٠.
 روی مســلم عــن أبي بــردة عــن أبيــه قــال: »صلينــا المغرب مع 
رســول اللــه -صلــی اللــه عليــه وســلم- ثــم قلنــا: لــو جلســنا 
حتــى نصــي معــه العشــاء، قــال فجلســنا فخــرج علينــا فقــال 
ــا: يــا رســول اللــه صلينــا معــك المغــرب  مــا زلتــم ههنــا؟ قلن
ثــم قلنــا: نجلــس حتــى نصــي معــك العشــاء قــال: أحســنتم 
أو أصبتــم قــال: فرفــع رأســه إلى الســماء وكان كثــرا مــما 
يرفــع رأســه إلى الســماء فقــال: »النجــوم أمنــة للســماء، فــإذا 
ــة لأصحــابي  ــا أمن ــد، وأن ــا توع ــت النجــوم أتى الســماء م ذهب
فــإذا ذهبــت أتى أصحــابي مــا يوعــدون، وأصحــابي أمنــة لأمتــي 

فــإذا ذهــب أصحــابي أتى أمتــي مــا يوعدون«مســلم/٢٥٣١. 
روی البخــاري عــن أبي ســعيد الخــدري -رضي اللــه عنــه- 
قــال: قــال رســول اللــه -صلــی اللــه عليــه وســلم-: »لا تســبوّا 
ــل  ــق مث ــم أنف ــو أن أحدك ــده ل ــي بي ــذي نف ــابي! فوال أصح
ــا مــا أدرك مــد أحدهــم ولا نصيفه«مســلم/٣٤٧٠. أحــد ذهب
عنــه- اللــه  -رضي  مســعود  بــن  عبداللــه  فيهــم  وقــال 

: »كانــوا أبــر هــذه الأمــة قلوبـًـا، وأعمقهــا علــمًا، وأقلهــا 
ــا، وأحســنها حــالاً، قــوم اختارهــم اللــه  ــا، وأقومهــا هديً تكلفً
لصحبــة نبيــه، وإقامــة دينــه، فاعرفــوا لهــم فضلهــم، واتبعــوا 
ــنة  ــتقيم«شرح الس ــدى المس ــى اله ــوا ع ــم كان ــم، فإنه آثاره

للبغــوي/٢١٤,٢١٥/١.
المجالســة عــن أبي  المالــي في  بــن مــروان   وروى أحمــد 
إســحاق: قــال: »كان أصحــاب رســول اللــه -صلــی اللــه عليــه 
وســلم- لايثبــت لهــم العــدو فــواق ناقــة عنــد اللقــاء فقــال: 
هرقــل وهــو عــى إنطاكيــة لمــا قدمــت منهزمــة الــروم: 
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ــم! أليســوا  ــن يقاتلونك ــوم الذي ــن هــؤلاء الق ــم أخــروني ع ويلك

ــوا:  ــم؟! قال ــر أم ه ــم أك ــال: فأنت ــى ق ــوا: ب ــم؟! قال ــشرا مثلك ب

ــل نحــن أكــر منهــم أضعافــا في كل موطــن! قــال: فــما بالكــم  ب

تنهزمــون؟! فقــال: شــيخ مــن عظمائهــم: مــن أجــل أنهــم يقومــون 

الليــل، ويصومــون النهــار، ويوفــون بالعهــد، ويأمــرون بالمعــروف، 

وينهــون عــن المنكــر، ويتناصفــون بينهــم، ومــن أجــل أنـّـا نــشرب 

الخمــر، ونــزني، ونركــب الحــرام، وننقــض العهــد، ونغصــب، 

ــه، ونفســد في  ــرضي الل ــي عــما ي ــر بالســخط، وننه ــم، ونأم ونظل

الأرض. فقــال: أنــت صدقتني«البدايــة والنهايــة/ج٧،ص١٥.

وقــال الخطيــب البغــدادي -رحمــه اللــه- في الكفايــة: لأن عدالــة 

الصحابــة ثابتــة معلومــة بتعديــل اللــه لهــم وإخباره عــن طهارتهم 

ــة،ص٦٣،  ــم الرواي ــة في عل ــص القرآن.الكفاي ــم في ن ــاره له واختي
بــاب مــا جــاء في تعديــل اللــه ورســوله للصحابــة.

ــوم الحديــث: »إن الامــة مجمعــة علــی  قــال ابــن الصــلاح في عل

ــن  ــوم الحديثلاب ــه عنهم-«عل ــة -رضي الل ــع الصحاب ــل جمي ــلاح،ص٢٩٥.تعدي الص

وقــال أبــو زرعــة: »إذا رأيــت الرجــل ينتقــص أحــدًا مــن أصحــاب 
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ــق،  ــه زندي ــم أن ــه وســلم- فاعل ــه علي ــی الل ــه -صل رســول الل
وذلــك أن الرســول عندنــا حــق والقــرآن حــق، وإنمــا أدى الينــا 
هــذا القــرآن والســنن أصحــاب رســول اللــه -صلــی اللــه عليــه 
وســلم- وإنمــا يريــدون أن يجرحــوا شــهودنا ليبطلــوا الكتــاب 
والســنة، والجــرح أولى بهــم، وهــم زنادقة«تهذيــب الكــمال في 

أســماء الرجــال/٩٦/١٩.
قال الشاعر فيهم:

فـالقـادسـية مـا يـزال حـديـثهُـا
عِـرَاَ تـضيء بـأطـيب الألوان

تحـي مـفاخَرنا وتـذكـر مجـدَنـا
فـتجـيـبها حِـطـّن بـالمـنوال

صفحات مجد في الخلود سطورهُا
دان الـرجال لـها بـغر جـدال

وكـأنـنـي بـابـن الــولـيد وجنـده
وبـكلِّ كــفٍّ لامـع الأنصـال

نـشروا عى أرض الخليل لواءهـم
فـغـدا يـظللُّ أطـهر الأطلال

وعـن اليمن أبـو عبـيدة قـد أتـى
وأتى صلاح الدين صوبَ شمال

وْا أرواحهم يسَـعى إلـيهم قـد شَرَ
لـلـه بـعـد تـسـابـق لـقـتال

فـهــم الأعـزةُّ فـي كـتاب خـالـدٍ
ما بعـد قـول الله مـن أقـوال

ــه وســلم-  ــه علي ــی الل قدّمــت نعــت أصحــاب الرســول -صل
بمــا ورد في القــرآن والســنة وأقــوال الســلف الصالــح -رحمهــم 
اللــه- دفاعــا لعــرض هــولاء الكــرام الــررة -رضي اللــه عنهــم- 
ــذي  ــصر ال ــق؛ لأنّ الع ــول والمنط ــخائف العق ــن س ــن طع م
ــت في  ــال وهجــم، ودخــل الن ــل وق ــه قي ــر في ــد ك ــش ق نعي
ــر  ــب آخ ــن جان ــا، وم ــيطر عليه ــاة وس ــب الحي ــع جوان جمي
نــری اضطــراب الموازيــن والضوابــط في المجتمعــات والعلاقــات 
ــة  ــة قليل ــا أراد شرذم ــور تجــري لم ــلاد. والأم ــن الب ــة ب الدولي
مــن الذيــن لا علاقــة بينهــم و بــن المنطــق والعقــل الســليم 
ــة  ــة لعام ــة الخالص ــم النصيح ــری فيه ــع، ولا ن ــم الناف والعل
الشــباب  أدمغــة  غســل  ويحاولــون  وخاصتهــم.  الشــعب 

ــزة. ــن الأجه ــم م ــا في أيديه ــع م وإضــلال الشــيوخ بجمي
يلــزم علــی أهــل القلــم والمنابــر أن يــذودوا عــن عــرض هــولاء 
الــررة الكــرام بإلقــاء الخطابــات المثــرة في مجــالات مختلفــة، 
ــا في  ــية، وتوزيعه ــة بالفارس ــب خاص ــة الكت ــف وترجم وبتألي
ــاس في المســاجد  ــاف الن ــاس، وعقــد حفــلات لأصن أوســاط الن

والأمكنــة العامــة والجامعــات الدينيــة وغرهــا.
ــم،  ــن فيه ــويه الإســلام بالطع ــدون تش ــم يري ــود وأعوانه اليه
ووقــوع بعــض الجهلــة مــن هــولاء في الصحابــة الكــرام -رضي 

اللــه عنهــم- حينــا بعــد حــن في مجــالات شــتی.
ــه  ــی الل ــي -صل ــذ النب ــرة تلامي ــی س ــرفّ عل ــي أن نتع ينبغ
ــوا القــرآن حــن  ــم تعلمّ ــزداد معرفــة؛ ولأنهّ ــه وســلم- ون علي
ــه وســلم- وهــو  ــه علي ــی الل ــب الرســول -صل ــی قل ــزل عل ين
ــاع  ــوا مولعــن باتب يرشــدهم ويســددهم في هــذا الأمــر، وكان
حبيــب إلــه العالمــن في جميــع حركاتــه و ســكانته -صلــی اللــه 

عليــه وســلم-؛ لهــذا
نجدهم أحسن ناقي سنته وآثاره للأمة الإسلامية.

علينــا أن نــربّي الجيــل الناشــئ تربيــة إســلامية كي يأمنــوا مــن 
ــداء  ــداء الأل ــر الأع ــة وتزوي ــزوات الخلاب ــهوات والن ــار الش تي
في البيئــات المختلفــة؛ لأن طوفــان فســاد الماديــة وتلبيــس 
الرذائــل  مــن  الأخــرة حمــل  الآونــة  هــذه  الدجالــن في 
الأخلاقيــة والفســاد العقائــدي إلى المجتمعــات مــا لا حــد لهــا 

ــصر. ولا ح
نرجــو مــن اللــه تعالــی أن ينشــئ جيــلًا رباّنيًــا يعيــدون المجــد 
والعــزّ للإســلام والمســلمن ويفتخــرون بماضيهــم المــشرق ومــا 

ذلــك علــی اللــه بعزيــز.

القلــم  أهــل  علــی  يلــزم 

عــن  يــذودوا  أن  والمنابــر 

عــرض هــولاء الــررة الكــرام 

ــرة في  ــات المث ــاء الخطاب بإلق

مجــالات مختلفــة، وبتأليــف 

خاصــة  الكتــب  وترجمــة 

في  وتوزيعهــا  بالفارســية، 

وعقــد  النــاس،  أوســاط 

النــاس  لأصنــاف  حفــلات 

والأمكنــة  المســاجد  في 

العامــة والجامعــات الدينيــة 

وغرهــا.
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العلامة 
المرغیناني

عبدالغفار میرهادي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحمدلله والصلاة والسلام عى رسول الله، أما بعد!
ــان،  ــره الركب ــارت بذك ــذي س ــة ال ــذه الأم ــلام ه ــد أع إن أح
ــم  ــن أهــل العل ــام م ــن الأن ــاق، واشــتهر ب ــه الآف وطــار صيت
والفقــه، وصاحــب كتــابٍ خــرق المــكان والزمــان، هــو الإمــام 

ــه-. ــه الل المرغيناني-رحم
ــد  ــن موالي ــه م ــه، أن ــصر عن ــذا المخت ــة ه ــى كتاب ــي ع حملن
ــرة  ــة الزاخ ــة المبارك ــك البقع ــان)القديمة( تل ــر خراس ومفاخ
المتدفقــة بالحيــاة والنشــاط في جميــع المجــالات لاســيما صنــع 
الرجــال العباقــرة، لتكــون ســرته محــركّا وحافــزا للجيــل 
الحــاضر والمســتقبل إلى المعــال، وازداد شــوقي وتوقــي نحــوه 
أني وفقّت-وللــه الحمــد- مصاحبــة كتاب«الهدايــة« له ســاعات 
يومياطيلــة العــام الــدراسي حمــلا ومطالعــة وتدريســا، فرأيــت 
أن أجمــع وأكتــب عنــه شــيئا أداء للواجــب، وإن كانــت 
الكتابــات حولــه كثــرة، أســأل اللــه تعــالى أن يجعلنــي وإيــاك 
في زمــرة الفقهــاء يــوم لا ينفــع مــال ولا بنــون إلا مــن أتى اللــه 

بقلــب ســليم.
اسمه ونسبه:

هــو برهــان الديــن أبوالحســن عــي بــن أبي بكــر المرغينــاني، 
بــلاد  مــن  بلــدة  وهــي  مرغينــان،  إلى  النســبة  وهــذه 

.)٥/٢٥٩ فرغانة)الأنســاب 
قــال الحمــوي -رحمــه اللــه- عنهــا: بلــدة بمــاوراء النهــر مــن 

أشــهر البــلاد مــن نواحــي فرغانة.)معجــم البلــدان۵/۱۸۰( 
ــان  ــات ومحافظــات أزبكســتان، ومرغين ــة إحــدى ولاي وفرغان
التــي تســمّى اليــوم مرغيــلان إحــدى مدنهــا، ومــاوراء النهــر 
جــزء مــن خراســان الكبــرة القديمــة كــما ذكــره العلامــة 
اللــه-: خراســان أربعــة أرباع.......والربــع  البلاذري-رحمــه 
الرابــع مــا وراء النهــر بخــارى والشــاش والطراربنــد والصُغــد 

ونســف و....وفرغانــة وســمرقند.)معجم البلــدان٢/٣٥١(

ولادته:
صــلاة  عقيــب  اللــه-  -رحمــه  المرغينــاني  العلامــة  ولــد 
العــصر يــوم الاثنــن الثامــن مــن رجــب، ســنة إحــدى عــشر 

الظنــون( وخمسمائة.)كشــف 
طلبه العلم:

نشــأ الإمــام المرغينــاني في أسة علــم، وكانــت لهــا مكانــة 
اجتماعيــة، فحثـّـه أبــوه وجــده لأمــه عــى طلــب العلــم، 
فتلقــى العلــم مــن أبيــه في بلــده وهــو صغــر، وعلمّــه جــده 
لأمــه عمــر بــن حبيــب مســائل الفقــه في وقــت مبكــر، وبــدأ 
يلقنــه مســائل الخــلاف في نعومــة شــبابه، ســمع الحديــث مــن 
بعــض علــماء بلــده كصاعــد بــن أســعد المرغينــاني، وقــرأ عــى 
زيــاد بــن إليــاس أبي المعــال أشــياء مــن الفقــه والخــلاف بعــد 
وفــاة جــده، ثــم ارتحــل في طلــب العلــم، وقــد ســافر إلى مــرو، 
ــر  ــه أك ــرأ علي ــميهني، وق ــه الكش ــن عبدالل ــد ب ــي محم ولق
»صحيــح البخــاري« وأجــاز لــه الباقــي ســنة خمــس وأربعــن 
ــن  ــي ب ــا ع ــي به ــمرقند ، ولق ــل إلى س ــة. ورح ــس مائ وخم
محمــد الإســبيجابي شــيخ المذهــب في مــا وراء النهــر في زمانــه 
وتفقــه عليــه، وارتحــل أيضــا إلى مدينــة نســف، والتقــى بعمــر 

بــن محمــد بــن أحمــد النســفي.
الحــج  الحــرام لأداء مناســك  اللــه  بيــت  وقــد ســافر إلى 
عام٥٤٤هــق واتجــه بعــد ذلــك إلى مدينــة الرســول صــى اللــه 
ــد  ــي أح ــن البلخ ــن عبدالمؤم ــر ب ــب عم ــلم وصح ــه وس علي
ــة  ــة البشرى،الطبع ــة، مكتب ــاشر ، للهداي ــيوخه.)مقدمة الن ش

الجديــدة ص١٨(.
ــبابه،  ــان ش ــه في ريع ــن والفق ــل الدي ــه في تحصي صرف همت
فأخــذ مــن جــم غفــر، وحصلــت لــه الإجــازة بالفقــه وبكتــب 

ــمّ درسّ وأفتــى حتــى مــات. الأحاديــث مــن المحدثــن، ث
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شيوخه: 
تلقّــى العلامــة المرغينــاني -رحمــه اللــه- عــى كبــار العلــماء في 
زمانــه، ذكــر الشــيخ حفــظ الرحمــن الكُمَــلّائي -حفظــه اللــه- 
في كتابــه »البــدور المضيــة في تراجــم الحنفيــة« أســماء٣٢ مــن 

شــيوخه، وأذكــر بعضــا منهــم:
ــب  ــاري الملق ــن البخ ــيد حس ــن عبدالرش ــد ب ــيخ أحم ١-الش
بقــوام الديــن. ٢- الشــيخ أحمــد بــن عبدالعزيــز بــن عمــر بــن 
مــازه ٣- الشــيخ أحمــد بــن عمــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن 
إســماعيل بــن عــي بــن لقــمان أبوالليــث بــن شــيخ الإســلام 
ــن  ــن محمــد ب ــه ب ــركات عبدالل أبي حفــص النســفي ٤- أبوال
الفضــل بــن أحمــد بــن الفــراوي الصاعــدي النيشــابوري 
٥-الشــيخ محمــد بــن أبي بكــر بــن عبداللــه أبوطاهرالخطيــب 

البوشــنجي الإمــام الزاهــد.
مكانته وثناء العلماء عليه:

لقــد أثنــى عــى الإمــام المرغيناني-رحمــه اللــه- في علمــه 
أماثــل  كثــر مــن  وفضلــه وتحقيقــه وتدقيقــه وصلاحــه 

العلــماء. وأفاحــل  الفضــلاء 
قــال الإمــام الذهبــي -رحمــه اللــه-: المرغينــاني العلامــة 
العلم.)ســرأعلام  أوعيــة  مــن  النهــر...كان  مــاوراء  عــالم 

النبــلاء٢١/٢٣٢(.
وقال عنه في تاريخ الإسلام: العلامة شيخ الحنفية.)٤٢/٩١(

ذكــر القــاضي عبدالرحمــن بــن خلــدون في مقدمتــه: أمــا 
صاحــب الهدايــة فهــو المشــار إليــه في عــصره، المعقــود عليــه 

الخنــاصر في دهره.)حاشــية ابــن عابديــن ١/٢٥٥(
قــال الســيد مرتــى الزبيــدي الحنفــي في تــاج العــروس عنــه: 
الإمــام برهــان الديــن أبوالحســن المرغيناني...،أقــر لــه الأقــران، 
وراق لــه الزمــان، وأذعــن لــه الشــيوخ ونــشر المذهــب وتفقــه 

عليــه الجمهــور، وســمع الحديــث.
قــال الــزركي -رحمــه الله-عنــه: مــن أكابــر فقهــاء الحنفيــة، 
كان حافظــا، مفــسرا، محققــا، أديبــا مــن المجتهديــن.)٤/٢٦٦(

ــه  ــمري -رحم ــاه الكش ــد أنورش ــيخ محم ــة الش ــال العلام وق
ــه  ــف فقي ــه أل ــة في فقه ــدرك شــأو صاحــب الهداي ــه- لا ي الل
ــه  ــة« فقي ــإن صاحب«الهداي ــار« ف ــدر المخت ــل صاحب«ال مث
النفــس، علمــه علــم الصــدر، وعلــم صاحــب »الــدر المختــار« 
ــة  ــما لبعيد.)مقدم ــون بينه ــم الصحــف والأســفار، وإن الب عل
نصــب الرايةللعلامــة محمــد يوســف البنــوري -رحمــه اللــه-(

قــال الإمــام اللكنوي-رحمــه اللــه- في الفوائــد البهيــة: كان 
إمامــا، فقيهــا، حافظــا، محدثــا، مفــسرا، جامعــا للعلــوم، ضابطا 
للفنــون، متقنــا، محققــا، نظــارا، مدققــا، زاهــدا، ورعــا، بارعــا، 
فاضــلا، ماهــرا، أصوليــا، أديبــا، شــاعرا، لم تــر العيــون مثلــه في 
العلــم والآداب، ولــه اليــد الباســطة في الخــلاف، والبــاع الممتــد 

في المذهب.)البنــوري مقدمــة نصــب الرايــة(
ــلاء  ــه- في إع ــه الل ــد العثماني-رحم ــر أحم ــة ظف ــال العلام ق
الســنن: ويــدل عــى كونــه محدثــا حافظــا للحديــث كــرة مــا 

ــث. ــة مــن الأحادي ــه لاســيما في الهداي أودعــه في كتب
طبقته من بين طبقات الفقهاء الحنفية:

عــدّه ابــن كــمال باشــا مــن أصحــاب الرجيــح القادريــن عــى 
تفضيــل بعــض الروايــات عــى بعــض برأيهــم النجيــح، وتعُقّبَ 
بــأن شــأنه ليــس أدون مــن قــاضي خــان، ولــه في نقــد الدلائــل 
ــاد  ــق بالاجته ــو أح ــأن، فه ــأن أي ش ــائل ش ــتخراج المس واس
ــل  ــن في المذهــب إلى العق ــن المجتهدي ه م ــدُّ في المذهــب، وع

الســليم أقــرب) البدورالمضيــة في تراجــم الحنفيــة ج١٢(
وقــال القــاضي عبدالرحمــن بــن خلــدون بــن مالــك في مقدمته 
بعــد ذكــر شء مــن مكانتــه: فكيــف ينــزل شــأنه عــن قــاضي 
خــان بــل هــو أحــق منــه بالاجتهــاد، وأثبــت في أسبابه)حاشــية 

ــن١/٢٥٥( ابن عابدي
تاميذه:

لقد استفاد منه خلق كثر،منهم: 
ــف  ــه- مصن ــه الل ــة الزرنوجي-رحم ١- برهــان الإســلام العلام

ــم«  ــق التعلي ــم طري ــم المتعل ــاب »تعلي كت
٢- الحســن بــن عــي بــن الحجــاج بــن عــي الصغناقــي فقيــه، 
أصــول، متكلــم، نحــوي صرفي، شرح الهدايــة لأســتاذه وســمّاه 
النهايــة في فــروع الفقــه الحنفي)معجــم المؤلفــن ٤/٢٨المكتبة 

الشــاملة (.
٣- وممــن انتفــع بــه كثــرا وتخــرج بــه وروى الهدايــة للنــاس 

عنــه شــمس الأئمــة محمــد بــن عبدالســتار الكــردري.
ومنهم: أبناءه الثلاثة:

نظــام الديــن عمــر تفقــه عــى أبيــه وصــار مرجوعــا إليــه في 
الفتــاوى، ولــه »جواهــر الفقــه« و«الفوائــد«.

ومحمــد نشــأ في حجــر أبيــه، وغــذا بالعلــم والأدب وانتهــت 
إليــه رياســة المذهــب. وعــماد الدين.)البــدور المضيــة في 

تراجــم الحنفيــةج١٢(
تأليفاته:

ــرى  ــة، وأث ــا قيم ــه- كتب ــه الل ــاني -رحم ــام المرغين ــف الإم ألّ
ــة  ــي خليف ــا حاج ــما ذكره ــي ك ــا، وه ــلامية به ــة الإس المكتب
صاحــب كشــف الظنــون عن أســامي الكتــب والفنــون: ٥/٥٦٣

ــل  ــو لأه ــد وه ــس والمزي ــروع، التجني ــدي في الف ــة المبت بداي
الفتــوى غــر عنيــد، شرح الجامــع الكبــر للشــيباني في الفــروع، 
فرائــض العثــماني، كفايــة المنتهــي في شرح بدايــة المبتــدي لــه، 
ومختــارات مجمــوع  النــوازل، منســك الحــج، منتقــى المرفوع، 
ــهوركتاب  ــه مش ــة ل ــشرح البداي ــة ل ــب، الهداي ــشر المذه ون

الهدايــة.
إن مــن أشــهر كتبــه الــذي اشــتهر بــه ولايــزال في أيــدي 
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ــو  ــه ه ــذ تأليف ــدرسّ من ــرأ وي ــث يق ــاء حي ــماء والفقه العل
الهدايــة،  حــي عنــه أنــه بقــي يؤلــف الهدايــة ثــلاث عــشرة 
ــة إخلاصــه وزهــده  ــك المــدة ...فبرك ســنة، وكان صائمــا في تل
وورعــه صــار كتابــه »الهدايــة« مقبــولا بــن العلماء.)مقدمــة 

ــدة ص١٨( ــة الجدي ــة، الطبع ــاشر للهداي الن
ــب  ــهر الكت ــن أش ــة م ــه الهداي ــعادة: وكتاب ــاح الس وفي مفت
ــو  ــاء وه ــرا للفقه ــلاء، ومنظ ــا للفض ــزل مرجع ــة، لم ي الحنفي

ــة. ج١/٢٦٤ ــان بثاني ــن الزم ــل ع ــر لم تكتح ــاب فاخ كت
قــال العلامــة الكشــمري -رحمــه اللــه-: ليــس في أســفار 
المذاهــب الأربعــة كتــاب بمثابــة كتــاب »الهدايــة« في تلخيــص 
ــمات في  ــع للمه ــق، والجم ــره الرائ ــن تعب ــوم، وحس كلام الق
تفقــه نفــس، بكلــمات كلهــا درر وغرر.)مقدمــة نصــب الرايــة 

ــوري( للشــيخ محمــد يوســف البن
شروح الهداية: 

اعتنــى بالهدايــة شرحــا وتحشــية وتعليقــا جمــع غفــر. قــال 
ــه  ــاب في الفق ــدم كت ــه-: لم يخ ــه الل ــوري -رحم ــة البن العلام
مــن المذاهــب الأربعــة مثــل »الهدايــة«  ولم يتفــق عــى شرح 
ــن  ــن والحفــاظ المتقن ــاء والمحدث ــاب في الفقــه مــن الفقه كت
ــة  ــاب الهداية.)مقدمــة نصــب الراي ــل مــا اتفقــوا عــى كت مث
ــة  ــواش الهداي ــات وح ــماء شروح ــر أس ــوري( ذك ــيخ البن للش
ــة)  ــدور المضي ــه الب ــن الكمــلائي في كتاب ــظ الرحم الشــيخ حف

ــا:  ــا، منه ــة تقريب ــا إلى مئ ١٢/٤١١(وأوصله

بــن  الديــن  لجــلال  والكفايــة  البابــرتي،  للشــيخ  العنايــة 
شــمس الديــن الخوارزمــي وهــما مــن أحســن شروحــه فقهــا، 
والبنايــة للعينــي -رحمــه اللــه- وهــو مــن أنفــع الــشروح حــلا 
ــه، وأبحــاث  ــن أبحــاث الفق ــا ب ــم جمع ــاب، ث لغوامــض الكت
الحديــث. وفتــح القديــر للشــيخ ابــن الهــمام الســيواسي مــع 
ــا. ــشروح وأبرعه ــن ال ــن أم ــو م ــاضي زاده-، وه ــه -لق تكملت

ــوري في مقدمــة نصــب الرايــةص١٦(. ــه العلامــة البن )قال
قبــل ســنوات قــام المفتــي غــلام قــادر النعــماني -حفظــه 
ــة  ــاء بجامع ــه والإفت ــة التخصــص في الفق ــتاذ بكلي ــه- الأس الل
ــل  ــل جمي ــك بباكســتان بعم ــوره خت ــة أك ــوم الحقاني دارالعل
ــائل  ــة في مس ــح بالرواي ــح الراج ــو »ترجي ــة وه ــول الهداي ح
الهدايــة يعنــي بيــان القــول الراجــح« واســتغرق عملــه هــذا 

ــن. ــع في مجلدي ــد طب ــنوات، وق ــان س ثم
الكتب المخرِّجة لأحاديث الهداية:

لقــد عنــي جمــع مــن العلــماء في تخريــج الأحاديــث الــواردة 
في الكتــاب مــا بــن مرفــوع وموقــوف، وأقــوال الصحابــة وآثــار 

التابعــن، وبيــان حالهــا صحــة وضعفــا، منهــا:
»الكفاية في معرفة أحاديث الهداية«لابن الركماني

»نصب الراية لأحاديث الهداية« للزيلعي
»الدراية في منتخب تخريج أحاديث الهداية«

 لابن حجر العسقلاني.
ــة  ــث الهداي ــج أحادي ــن تخري ــات م ــما ف ــي في ــة الألمع »مني
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للزيلعــي« لقاســم بــن قطلوبغا.)مقدمــة النــاشر للهدايــة، 
الطبعــة الجديــدة ص١٩(

بعض نصائحه: 
ــي صاحــب كتــاب »تعليــم المتعلــم  ذكــر العلامــة الزرنوج
طريــق التعليــم« نقــلا عــن أســتاذه الإمــام المرغينــاني -رحمــه 
اللــه- نصائــح قيمــة نــرا وشــعرا تفيــد طالــب العلــم في 

ــاه. ــاه وعقب ــرته في دني مس
قال الزرنوجي -رحمه الله-: ص١٢

أنشــدني الأســتاذ الإمــام الأجــلّ برهــان الديــن صاحــب الهدايــة 
 : لبعضهم

فسـاد كبـر عـالم مـتهـتـك   
  وأكـر مـنه جـاهـل مـتنسّك

هما فتنة في العالمن عظيمة 
   لمـن بهمـا في دينـه يتمـسك.

وقال الزرنوجي-رحمه الله-:
ــن أبي  ــد كان أســتاذنا شــيخ الإســلام برهــان الأئمــة عــي ب وق
ــة  ــة )الوصي ــرني بكتاب ــز- أم ــه العزي ــه روح ــدس الل ــر -ق بك
التــي كتبهــا أبوحنيفة-رحمــه الله-ليونــس بــن خالــد الســمتي 
عندالرجــوع إلى أهلــه( عندالرجــوع إلى بلــدي وكتبتــه، ولابــد 

ــاس معــه. للمــدرس والمفتــي في معامــلات الن
وحــى الزرنوجــي : كان أســتاذنا شــيخ الإســلام برهــان الديــن 
ــارى  ــة بخ ــار أئم ــن كب ــدا م ــي أن واح ــة يح ــب الهداي صاح
ــدرس  ــلال ال ــوم في خ ــدرس وكان يق كان يجلــس مجلــس ال
ــب  ــتاذي يلع ــن أس ــال إن أب ــك، فق ــن ذل ــألوه ع ــا، فس أحيان
مــع الصبيــان في الســكّة ، يجــيء أحيانــا إلى بــاب المســجد فــإذا 

ــما لأســتاذي. ص٢١ ــه؛ تعظي ــوم ل ــه أق رأيت
الديــن  برهــان  الإســلام  أســتاذنا شــيخ  أيضــا: كان  وقــال 
--رحمــه اللــه- يحــي عــن شــيخ مــن المشــايخ أن فقيهــا كان 
ــابى  ــر ني ــه بالفارســية: ب ــاب فقــال ل وضــع المحــرة عــى الكت

ــك(ص٢٢ ــن علم ــع ع ــد النف )أي: لا تج
وقــال: كان الشــيخ الإمــام الأجــلّ الأســتاذ برهــان الديــن 
ــة في الزمــان الأول يفوّضــون  ــه- يقــول: كان الطلب -رحمــه الل

ــون  ــوا يصل ــم إلى أســتاذهم فكان أمورهــم في التعلي
إلى مقاصدهــم ومرادهــم، والآن يختــارون بأنفســهم، فــلا 

ــه.ص٢٤ ــم والفق ــن العل ــم م ــل مقصوده يحص
ــان  ــلام بره ــيخ الإس ــتاذ ش ــيخ الأس ــدنا الش ــا: أنش ــال أيض وق

ــه- :  ــه الل الدين-رحم
ذا التعـلـم أعـى فـي المراتـب    

 ومـن دونـه عـز الـعى فـي المواكب
فذو العلم يبقى عزه متضاعفا   

  وذو الجهل بعد الموت تحت التيارب 

وقــال: كان أســتاذنا شــيخ الإســلام برهــان الديــن يقــف بــداءة 
الســبق عــى يــوم الأربعــاء  وكان يــروي في ذلــك حديثــا، 
ــه  ــه علي ــه -صــى الل ــال رســول الل ــول: ق ــه، ويق ويســتدل ب
ــمّ،  ــد ت ــوم الأربعــاء إلا وق ــدىء في ي ــا مــن شء ب وســلم-: م
وهكــذا كان يفعــل أبوحنيفــة -رحمــه اللــه- وكان يــروي هــذا 
ــن  ــوام الدي ــل ق ــام الأج ــيخ الإم ــتاذه الش ــن أس ــث ع الحدي

ــيد.ص٣٥  ــن عبدالرش ــد ب أحم
وقــال أيضــا: كان أســتاذنا شــيخ الإســلام برهــان الدين-رحمــه 
ــم يكــون عالمــا، لأن المعلــم يريــد  اللــه- يقــول: إنّ ابــن المعلّ
ــاده وشــفقته يكــون  ــة اعتق ــماء، فبرك ــذه عل أن تكــون تلامي

ابنــه عالمــا.ص٤٨
ــه- في  ــه الل ــلام -رحم ــيخ الإس ــتاذنا ش ــال أس ــا: ق ــال أيض وق
فصــل الاســتفادة: كــم مــن شــيخ كبــر أدركتـُـه ومــا اســتخرتهُ.

ص٥١
وفاته: 

تــوفي -رحمــه اللــه- ليلــة الثلاثــاء الرابــع عــشر مــن ذي 
ــون(  ــف الظن ــعن وخمسمائة)كش ــلاث وتس ــنة ث ــة س الحج
ودفــن بســمرقند. وتــرك بعــده ثلاثــة أولاد: نظــام الديــن 
ــرأوا عــى والدهــم  ــن، وهــم ق عمــر، و محمــد، وعــماد الدي

ــه. ــوا علی وتفقه

ذا العـلم أعلـی في الـمراتب    
 ومـن دونه عز العلی في المواکب

فذو العلم یبقی عزه متضاعفا   
  وذو الجهل بعد الموت تحت التیارب
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الدعوة الإسامية و الإيرانيون في العهد النبوي:
كانــت نقطــة انطــلاق الدعــوة الإســلامية في إيران بواســطة الرســول 
ــل أن  ــة قب ــه الطيب ــه، في حيات ــلم - نفس ــه وس ــه علي ــى الل - ص
یدخــل جنــود الإســلام في أرض إیــران بســنوات کثیــرة. إنــه - صــى 
ــه وســلم - كتــب ســنة ســت مــن الهجــرة بعــد واقعــة  ــه علي الل
ــراء  ــالم وأم ــوك الع ــائل إلى مل ــه رس ــا ووج صلــح الحديبيــة كتب
خــارج جزيــرة العــرب، يدعوهــم إلى قبــول الإســلام. ومــن مقدمــة 
هــؤلاء الملــوك، الإمراطــور الإيــراني »كــسرى أبرويــز«، الإمراطــور 
ــق منهــم  ــة الساســانية. رســالة لم تل ــن مــن الدول ــع والعشري الراب
إلا الإذلال والاحتقــار. وهــي نصهــا: » بســم اللــه الرحمــن الرحيــم. 
ــى  ــلام ع ــارس؛ س ــم ف ــسرى عظي ــه إلى ك ــول الل ــد رس ــن محم م
مــن اتبــع الهــدى وآمــن باللــه ورســوله، وشــهد أن لا إلــه إلا اللــه 
وحــده لا شريــك لــه وأن محمــد عبــده ورســوله وأدعــوك بدعايــة 
ــا  ــن كان حي ــذر م ــة »لين ــاس كاف ــه إلى الن ــول الل ــإني رس ــه، ف الل
ــإن  ــلم، ف ــلم تس ــس: ٧٠(، فأس ــى الكافرين«.)ي ــول ع ــق الق ويح
أبيــت فــإن إثــم المجــوس عليــك ».)الطــري، تاريــخ الأمــم والملــوك: 

ــة: ٢/ ٦٠٦(.  ــن هشــام، الســرة النبوي ٣/١٤٢، اب
ــك  ــسرى مل ــالة إلى ك ــذه الرس ــث به ــن؛ بعُ ــر المؤرخ ــا لتقري وفق
فــارس، عبدُاللــه بــن الحذافــة الســهمي القــرش، كان لــه قبــل ذلك 
ــز لم يعرهــا انتباهــه  ــران. ولكــن كــسرى أبروي عــدة أســفار إلى إي

ولم يلتفــت إليهــا بــل وقــد مزقهــا تزیقــا خلافــا للعــادة السياســية 
ــال:  ــه عــى اليمــن وق ــاذان حاكمــه وعامل ــر ب والدبلوماســية وأم
أن ابعــث إلى هــذا الرجــل - الــذي بالحجــاز و اجــرأ أن يكاتبنــي 
ويكتــب اســمه قبــي -رجلــن مــن عنــدك جلديــن ليحققــا عنــه.

ــه  ــد الرســول - صــى الل ــة وحــرا عن ــدم الرجــلان المدين ــما ق فل
عليــه وســلم -، أعطاهــما الهدايــا وأخرهــما بــأن سُــلط عــى 
ــال: أخــرِا  ــك لنفســه وق ــه شــرويه المل ــل، وأخــذ ابن ــز وقت إبروي
ــى  ــه ع ــده، وأملك ــا تحــت ي ــه م ــى أعطي ــأن يســلم حت ــاذان ب ب

قومــه.) شــرازيان، »بــاذام. بــاذان«: ١/١٣٢(.
فخرجــا مــن عنــده حتــى قدمــا عــى بــاذان فأخــراه الخــر، وبعــد 
ــك ســببا  ــه، وكان ذل ــل شــرويه لأبي ــاب بقت ــازان كت ــل جــاء ب قلي
ــاذان  ــع ب ــم قط ــوم: ٣٢٥(. ث ــق المخت ــلامه.)مباركفوري، الرحي لإس
بعــد ذلــك جميــع مــا كان بينــه وبــن الحكومــة الساســانية مــن 
الصــلات والعلائــق وأرســل بخــر إســلامه إلى المدينــة و بقــي عــى 
ملكــه كــما أمــر رســول اللــه - صــى الله عليــه وســلم -.)شــرازيان، 

»بــاذام. بــاذان«: ١/١٣٢(.
وذکــر في البدايــة والنهايــة: قــال الزهــري: فلــما بلــغ ذلــك بــاذان 
ــه  ــول الل ــرس إلى رس ــن الف ــه م ــن مع ــلام م ــلامه وإس ــث بإس بع
ــا  ــم من ــال: أنت ــه؟ ق ــا رســول الل ــن نحــن ي ــت الرســل: إلى م فقال

ــة: ٢/٢٢٦ (. ــة والنهاي ــر، البداي ــن كث ــت.) اب ــل البي ــا أه وإلين

سير اعتناق الإيرانیين للإسلام؛ من البداية إلى الامتداد )1(

حسین سلیمان بور
التعریب: إلیاس نظري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــة إلى  ــن الســاکنین في اليمــن إضاف ــر مــن الإيراني ــد أســلم كث فق
ــران: ٧٨ ( ومــما  مَلكهــا.) مطهــري، خدمــات متقابلــن اســلام وإي
يثــر العجــب أن هــؤلاء الإيرانيــن الذيــن أســلموا، هــم كانــوا أول 
مــن جاهــد وقاتــل الأســود العنــي الــذي كان هــو وأتباعــه مــن 
المرتديــن الأوائــل في الإســلام كــما ذكــر ابــن الأثــر في تاريخــه.) ابــن 
ــن  ــى استشــهد شــهرٌ، اب ــخ: ٢/٢٢٨ (. حت ــر، الكامــل في التاري الأث
بــاذان وخليفتــه وهــا هــي قصتــه: شــن العنــي ومــن تبعــه مــن 
ــام شــهر  ــل العــرب الغــارة عــى صنعــاء عاصمــة اليمــن، فق قبائ
ــه  ــلم - وحاكم ــه وس ــه علي ــى الل ــي - ص ــاذان - وال النب ــن ب ب
عــى صنعــاء، مقابــل الأســود الكــذاب خــر قيــام. والأســود قصــده 
ــل شــهر  ــارس و اندلعــت بينهــما معركــة شرســة. قت بســبعمأئة ف
بــن بــاذان فيهــا وهــو أول رجــل إيــراني استشــهد في ســبيل اللــه.

)مطهــري، خدمــات متقابــل ایــران و اســلام: ٥٨ (.
وأســلم كثــرون أيضــا مــن البحريــن التــي كانــت مُقــام الإيرانيــن 
مــن المجــوس وغرهــم في لأيــام متأثريــن مــن الدعايــات الإســلامية، 
حتــى أســلم حاكمهــم الــذي عــن حاكــما مــن قبــل ملــك إيــران.

) الســابق: ٧٩ (.
ولا يعزبــن عــن البــال أن الإيرانيــن المقيمــن في اليمــن لم يكونــوا 
أول المســلمن الإيرانيــن بــل أســلم آخــرون منهــم قبــل تلــك 
الوقائــع بســنن كثــرة في مهــد الإســلام وداره أي: مكــة والمدينــة. 
ــه  ــي - صــى الل ــوا النب ــا لاق ــا بســبعن إيراني ــد المؤرخــون قريب ع
ــه:  ــرانى رســول الل ــز، أصحــاب اي ــه.) تري ــوا ب ــه وســلم - وآمن علي
٢٥ (. أشــهرهم »روزبــه« الإيــراني المعــروف بســلمان الفــارسي، مــن 
وجــد ضالتــه المنشــودة بعــد بحــوث يعجــز عــن وصفهــا البيــان. 
أعــزه النبــي - صــى اللــه عليــه وســلم - و أكرمــه بوســام الــشرف 
ــت.) النيشــابوري، المســتدرك  ــا أهــل البي ــال: ســلمان من ــث ق حي

ــر: ٦/٢٦١ (. ــم الكب ــراني، المعج ــن: ٣/٥٩٨، الط ــى الصحيح ع
ــلمان،  ــر س ــول غ ــة الرس ــشرف بصحب ــن ت ــر م ــا أن نذك وبإمكانن
ــة  ــفينة خادم ــية«، »س ــة الفارس ــة«، »أم ــولى أبي حذيف ــالمَ م كس
النبــي«، »رشــيد الفــارسي«، »طبــاخ إيــراني«) كان يطبــخ للنبــي - 
صــى اللــه عليــه وســلم - أحيانــا وكان يســكن في جــوار النبــي (، 

ــة«، و... ــن خول »ســعد ب
في الخافة الراشدة وما بعدها:

حــدث في خلافــة ســيدنا أبي بكــر الصديــق - رضي اللــه عنــه - أول 
ــردة، وكان  ــروب ال ــد ح ــن بع ــلام والإيراني ــود الإس ــن جن ــاء ب لق

ــا للمســلمن. الانتصــار حلیف
ــاب  ــن الخط ــر ب ــيدنا عم ــة س ــد خلاف ــروب في عه ــك الح ــغ تل بل
غايتهــا، وحمــي وطيســها و ســببت انهيــار الإمراطوريــة الساســانية 
ــوا لا  ــة عــام )٢٢٦ - ٦٥١ م(. إن المســلمن كان لأكــر مــن أربعمائ
يعرفــون غايــة إلا أن يدخل الإســلام بيــت وبر ومــدر وأن يبلغ الأمر 
مــا بلــغ الليــل والنهــار. ورســالتهم كانــت ظاهــرة بينــة أظهــر مــن 
الشــمس في رابعــة النهــار، لا حجــب عليهــا، فيعــرف ذلــك من نطق 

ــح  ــانيةبكلام واض ــة الساس ــل الدول ــام ممث ــم أم لا ممثله
يشــوبه شء. 

عندمــا دخــل ربعــي بــن عامر،رســول قائــد جنــد  المســلمن عــد 
بــن أبي وقــاص،  عــى رســتم، قائــد عســكر ة الساســانية، كشــف 
ــة،  ــان الحقيق ــدف وأب ــن اله ــتار و ب ــلمن الس ــالة المس ــن رس ع
قائــلا: » اللــه ابتعثنــا لنخــرج العبــاد مــن عبــادة العبــاد إلى 
عبــادة اللــه، ومــن ضيــق الدنيــا إلى ســعتها، ومــن جــور الأديــان 
إلى عــدل الإســلام ».)الطــري، تاريــخ الأمــم والملــوك: ٣/٣٤(.

بــدأ الإيرانيــون يســلمون في ســاحات القتــال بعــد أن دخــل 
المســلمون أرضهــم. تأملــوا في هذيــن المثالــن:

ــة  ــم في بداي ــارس مــن ديل ١. كان في جيــش رســتم أربعــة آلاف ف
معركــة القادســية، ولكنهــم اعتزلــوا ولم يقاتلــوا. هــؤلاء كانــوا قبــل 
ذلــك مــن خاصــة كــسرى إبرويــز، اختارهــم هــو بنفســه، وعندمــا 
قتُــل، علاهــم الهمــوم وغلــب عليهــم الغمــوم، وحســبوا أنفســهم 
ــوا  ــية كان ــة القادس ــك، وفي معرك ــد ذل ــن بع ــن الآخری ــب ع أجان
مــع رســتم ولكنهــم كانــوا بمعــزل عــن الحــرب والقتــال حيــث أثــار 
ــعبة وراح  ــن ش ــرة ب ــلمن.قصدهم مغ ــة المس ــعد وبقي ــرة س ح
نحوهــم وكان يعــرف الفارســية، وســأل عــن عــدم حضورهــم في 
القتــال، فأجابــوه: مــا نحــن كهــؤلاء، ولا لنــا ملجــأ، وأثرنــا عندهــم 
غــر جميــل، ونطلــب الإســلام.عندما ســمع ســعد ذلــك، قبــل منهم 
الإســلام. وبعــد أن أســلموا التحقــوا بقبيلــة تيــم باختيــار منهــم. 
ثــم كانــوا مــع المســلمن في المعــارك التــي وقعــت بــن المســلمن 
والإيرانيــن کفتــح المدائــن و جلولاء.)مشــكور، تاريــخ ســياسي 

ــانيان: ٢/١٣٣٦(. ساس
٢. قــال المدائنــي: لمــا توجــه يزدجــرد إلى أصبهــان دعــا ســياه فوجه 
إِلَى اصطخــر في ثلاثمائــة فيهــم ســبعون رجــلا مــن عظمائهــم وأمــره 
ــمَّ اتبعــه  ــه، ثُ ــد ومقاتلت أن ينتخــب مــن أحــب مــن أهــل كل بل
ــوسى  ــو م ــوس وأب ــه إِلَى الس ــر وجه ــار باصطخ ــما ص ــرد، فل يزدج
محــاصر لهــا، ووجهــه الهرمــزان إِلَى تســر فنــزل ســياه الكلبانيــة، 
ــوسى  ــا م ــألوا أبََ ــه فس ــرد وهرب ــر يزدج ــوس أم ــل الس ــغ أه وبل
ــى ســار  الصلــح فصالحهــم فلــم يــزل ســياه مقيــما بالكلبانيــة حَتَّ
ــز وتســر  ــنَْ رامهرم ــزل بَ ــو مــوسى إِلَى تســر فتحــول ســياه فن أبَُ
حَتَّــى قــدم عــمار فجمــع ســياه الرؤســاء الَّذِيــنَ خرجــوا معــه مــن 
ــدْ علمتــم بمــا كنــا نتحــدث بــه مــن أن هــؤلاء  أصبهــان، فقــال: قَ
ــوان  ــم في إي ــروا دوابه ــة وي ــذِهِ المملك ــىَ هَ ــيغلبون عَ ــوم س الق
ــىَ مــا تــرون فانظــروا لأنفســكم  اصطخــر وأمرهــم في الظهــور عَ
وادخلــوا في دينهــم فأجابــوه إِلَى ذلــك فوجــه شــرويه في عــشرة إِلَى 
أبَِي مــوسى فأخــذوا ميثاقــا عَــىَ مــا وصفنــا مــنَ الــشرط وأســلموا.

)بــلاذري، فتــوح البلــدان: ٢٥٨(.
فهــذا غيــض مــن فيــض مــن إســلام الإيرانيــن في ســاحات القتــال، 
والتاريــخ مــيء بتلــك الوقائــع. ولايعنــي ذلــك أن بفتــح كل 
ــل  ــدا والدلي ــذا أب ــن هك ــا، لا؛ لم يك ــا جميع ــلم أهله ــة، يس مدين
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ــل  ــول الإســلام ب ــى قب ــره المســلمون أحــدا ع واضــح جــدا. لم يك
كلــما أســلم أحــد بفتــح مدينــة، كان كأحــد المســلمن في الحقــوق 
ــه إلا  ــن علي ــه، لم يك ــى دين ــى ع ــب أن يبق ــن أح ــاش وم والمع
ــة  ــراج والريب ــن الخ ــر م ــل بكث ــت أق ــة وكان ــي الجزي أن يعط
المفروضــة مــن الحــكام الساســانين.) لوبــون، تــدن إســلام وعــرب: 
١٧٧- ٤٨٣- ٥٣٧(، ومــن أجــل ذلــك دخــل الإســلام بيوتهــم شــيئا 

ــرون. فشــيئا خــلال الق
الديانــة  عــد المؤرخــون المســلمون أسَا إيرانيــن كانــوا عــى 

الزرادشــتية إلى القــرن الثــاني والثالــث بــل وإلى 
ــن  ــع، يعيشــون بــن المســلمن متمتعی القــرن الراب
بالكرامــة والاحــرام ثــم هجــروا دينهــم و دخلــوا في 
الإســلام.إن ســامان، الجــد الأعــى للســامانين وهــو 
مــن نســل الســلاطن الساســانين ومــن كبــار بلــخ، 
أســلم حــوال القــرن الثــاني، و أســلم الجــد الأعــى 
لأسة القابــوس في القــرن الثالــث وهــم ملكــوا 
أيضــا في ســوالف الأیــام الحكــم والســلطة.لم يكــن 
يعــرف أهــل طرســتان ونواحــي شــمال إيــران، 
ــد الهجــرة،  ــنة بع ــة س ــة ثلاثمائ ــن الإســلام قراب دي
وبقــي أكــر أهــل كرمــان عــى الديانــة الزرداشــتية 
عهــد الخلافــة الأمويــة كلــه، وكان للزرادشــتين 
الفــرس الأغلبيــة أيــامَ الاســطخري - صاحــب كتــاب 
المســالك والممالــك -.ســافر شــمس الديــن المقدسي، 
المــؤرخ الكبــر، مــن العظــماء الجغرافيــن في العــالم 

الإســلامي، صاحــب كتــاب » أحســن التقاســيم في 
ــول  ــع الهجــري، ويق ــرن الراب ــران في الق ــم »، إلى إي ــة الأقالي معرف
في صفحــه ٣٢٣ مــن كتابــه عــن مذهــب أهــل خراســان: كان فيهــا 
كثــر مــن اليهــود، وقليــل مــن المســيحن وأصنــاف مــن المجــوس.

)مطهــري، خدمــات: ١٠٦(.
الحركات المؤثرة في اعتناق الإيرانيين للإسام

أسلم الإيرانيون بشكل رئيي في ثلاث حركات رئيسية:
منهــم:  بعــض  إلى  أشرنــا  قــد  وأولوالمكانــة:  العســکریون   .١
ــدأت  ــي ب ــاذان حاکــم اليمــن وأتباعــه؛ أســلموا في المعــارك الت کب
ــة  ــلموا في معرك ــن أس ــة الذي ــن، وكالديلم ــلام والإيراني ــن الإس ب
القادســية، و كســياه الأســواري وأتباعــه حيــث أســلموا في معركــة 
الســوس. وهرمــزان حاكــم تســر إضافــة إلى ذلــك كلــه، حــر في 
دارالخلافــة أي: المدينــة المنــورة، وأســلم عنــد أمــر المؤمنــن- رضي 
اللــه عنــه - وقــدم ببعــض النصائــح والإشــارات إلى أمــر المؤمنــن 
في فتــح إيــران. وأســلم أيضــا جيــش قزويــن الفــرس في لقــاء مــع 
جنــود الإســلام، وفتحــت المدينــة صلحا.)مشــکور، تاریــخ ســياسي 

ــم. ــرون أمثاله ــال آخ ــانيان: ٢/١٤٤٠(. ورج ساس
٢. أهــل الحــر: إن الحــري بمــا لــه مــن المدنيــة يكــون أطــوع 
للتغيــر وأسع مــن القــروي. وليــس بمتشــبث بالتقالیــد القديمــة 

مثــل مــا يتشــبث بهــا القــروي.
إن أهــل الحــر بمــا كانــوا أهــل مهنــة و صناعــة، أصبحــوا 

لایحرمــون المقدســات الزرداشــتیة كالنــار والــراب والمــاء وحرفتهم 
ــن  ــم بع ــرون إليه ــاس ينظ ــم كان الن ــن ث ــك، وم ــضي إلا ذل لاتقت
الاحتقــار والازدراء. وهــؤلاء عندمــا واجهــوا دينــا يحمــل لهــم 
ــرزه  ــوا في ح ــه و ودخل ــؤوا إلي ــاواة، لج ــة والمس ــه الحري في أطوائ

ــز. الحري
يكتــب برتولــد شــبولر، المســتشرق الألمــاني: المــدن كانــت تيــل إلى 
الحكومــة لعلــل سياســية، وكان العاملــون الزرداشــتية ـــــ الذیــن 
جــل تعاملهــم بالنــار والــراب والمــاء ـــــ يســتخف بهــم كنجاســة 
معتصــما  وجــدوا  ومــا  الأنجــاس.  مــن 
ــية  ــة والنفس ــوط الروحي ــك الضغ مــن تل
در  إيــران  تاريــخ  الإسلام.)شــبولر،  في  إلا 
قــرون نخســتین اســلامی: ۲۴۹(. ولكــن 
أهــل الحــر لم یســلموا سيعــن کــما 
یتصــور، بــل كــما أســلفنا مضــت ســنن 
حتــى أســلموا. وكان إســلام ســكان مدينــة 
قزويــن، أصفهــان، زرنــج و...أســبق مــن 
ســياسي  تاريــخ  المدن.)مشــكور،  ســائر 
فتــح  كان  مثــلا؛   .)٢/١٤٤٤ ساســانيان: 
في  و  الهجريــة.   ٢٢ ســنة  في  أذربيجــان 
خلافــة ســيدنا عــي - رضي اللــه عنــه - عــن 
ــا عــى أذربيجــان،  ــس والي ــن قي أشــعث ب
ــلمن،  ــا مس ــر أهله ــا رأى أك ــما قدمه حین
ومــن أجــل ذلــك أنــزل طائفــة مــن العــرب 
في أردبيــل، ووحدهــم وجمــع شــملهم و بنــى 
ــا  ــي فيه ــلام، بن ــى الإس ــاس ع ــال الن ــرة إقب ــا. ولك ــجدا فيه مس
ــت مســاجد  ــة ســنة ٥٤.وبني ــة الجمع ــر لإقام ــع كب مســجد جام
أخــرى في ســائر مــدن أذربيجان.)إســلام نيــا، تاريــخ گســرش اســلام 
در ایــران: ۲۲۶ و ۲۲۷(. وبإمكاننــا أن نعــد مــن علــل اعتنــاق أهــل 
الحــر للإســلام، مهاجــرة طائفــة كبــرة مــن العــرب المســلمن إلى 
مــدن فــارس، خراســان، كرمــان، قــم، مــاوراء النهر.)الســابق: ٢٤٦(.

ــة الأخــرة لإســلام الإيرانيــن ترجــع  ۳. إيمــان أهــل القــرى: المرحل
إلى أهــل القــرى. هــم في الغالــب کانــوا أشــد عصبيــة عــى ديــن 
آبائهــم و أكــر التزامــا. وكانــوا ذوي قــوة بالغــة في بعــض المناطــق 
ــم  ــا إیمانه ــاجد. أم ــاء المس ــام بن ــا أم ــدا منیع ــوا س ــث أصبح حی
ــتغرق  ــث اس ــر حي ــل الح ــلاف أه ــة خ ــا طويل ــتغرق قرون اس
إيمانهــم قرنن.)الســابق: ٢٤٨(. ویحلــو أن ننقــل قصــة الشــيخ 
ــما  ــلام. وم ــشر الإس ــة لن ــوده المبذول ــكازروني، وجه ــحاق ال أبي إس
يــدل عــى أهميــة القصــة أن مضــت مــن دخــول الإســلام في إيــران 
ــل  ــرارا، ب ــون أح ــوا يعيش ــتية كان ــرون، والزرداش ــة ق ــة أربع قراب
ــم. ــاجد في أحيائه ــاء المس ــن بن ــون م ــا يمنع ــم مبلغ ــت قوته بلغ

كان جــد الشــيخ أبي إســحاق الــكازروني مــن الزرداشــتيین الفــرس. 
ولکــن أســلم أبــوه. و كان هــو بنفســه مــن كبــار الصوفيــة 
ــا  ــن كازرون وقراه ــتيین م ــن الزرداش ــلم آلاف م ــن، وأس والمبلغ
ــاء  ــلام و بن ــشر الإس ــذل لن ــما ب ــيئا م ــل ش ــو ينق ــه. ه ــى يدي ع

عد المؤرخون المسلمون 
أسرا إیرانیین کانوا علی 
الدیانة الزرادشتیة إلی 
القرن الثاني والثالث 
بل وإلی القرن الرابع، 

یعیشون بین المسلمین 
متمتعین بالکرامة 
والاحترام ثم هجروا 
دینهم و دخلوا في 

الإسلام.



الأنوار

31 
ق
ة       ذوالقعدة 1443              الر� 25 السنة العا�ش

جمعــت  أن  إلى  يرجــع  المســجد  لبنــاء  الســبب  المســجد: 
ــت في  ــت وصلي ــراب و أذن ــكل مح ــت في ش ــر و بني الحج

المــكان. أمــر كبــر الزرداشــتیة بهــدم المحــراب. وفي 
ــن ذي  ــن م ــا أحس ــت محراب ــال بني ــه الت يوم
ــة.  ــرة ثاني ــه م ــم بهدم ــر كبره ــم أم ــل، ث قب
ــابقيه.  ــن س ــن م ــة أحس ــرة الثالث ــت للم فبني

ــدار  ــذا المق ــى ه ــأس ع ــال: لا ب ــر وق ــئم الكب س
ولكن لو بنى مسجدا هدمته و جعلت 

له الدنيا جحيما متسعرا. مازلت أصى في المكان وأؤذن 
ويأتيني الزرداشتيون يسبونني ويرمونني بالحجارة. ما إن 

مضت أيام حتى أخذت أبني الجدران واطلعوا عليه وقلعوها 
من مكانها، ثم لم تض أيام حتى شرعت في البناء، ثم أتوها 

وهدموها. منعوني ولم أمتنع ونهوني ولم أنته حتى سئموا، وكنت 
أنا الغالب، أؤذن وهم في أحزانهم وغموهم لا يستطيعون صنعا.

)ابن عثمان، فردوس المرشدين في أسار الصمدية: ٢٦-٢٨(.

عندما دخل 
ربعي بن عامر، رسول 

قائد جند المسلمین 
سعد بن أبي 

وقاص، علی رستم، 

قائد عسکر الدولة 
الساسانیة، کشف 

عن رسالة المسلمین 

الستار و بین الهدف 

وأبان الحقیقة، قائلا: 

» الله ابتعثنا لنخرج 

العباد من عبادة 

العباد إلی عبادة الله، 

ومن ضیق الدنیا 
إلی سعتها، ومن 

جور الأدیان إلی عدل 
الإسلام »
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الحمــد للــه خلــق الإنســان، علمــه البيــان، ونهــاه عــن الغيبــة 

ــن  ــا أولاه م ــى م ــده ع ــان، وأحم ــذب والبهت ــة والك والنميم

الفضــل والإحســان، وأشــهد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك 

ــدا  ــهد أن محم ــان، وأش ــول الجن ــا دخ ــو به ــهادة أرج ــه ش ل

عبــده ورســوله المؤيَّــد بالمعجــزات والرهــان، صــى اللــه عليــه 

وعــى آلــه وأصحابــه أهــل الصــدق والإيمــان، وســلم تســليما 

كثــرا. أمــا بعــد:

قــال اللــه تعــالى: »مَــا يلَفِْــظُ مِــن قـَـوْلٍ إلِاَّ لدََيـْـهِ رقَِيــبٌ عَتِيــدٌ 

 «. )١( وقــال النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم-: »مــن يضمــن ل 

مــا بــن لحييــه ومــا بــن فخذيــه أضمــن لــه الجنــة«)٢(

لا شــك أن غايــة كل مســلم في حياتــه هــي ابتغــاء مرضــاة اللــه 

ــو  ــن يأل ــق ل ــه، وفي هــذا المنطل ــه ورضوان ــل بجنت تعــالى والني

جهــدًا، واللــه ســبحانه وتعــالى قــد أســبغ عــى الإنســان نعمــه 

ظاهــرة وباطنــة ويمتحــن عبــاده بهــا؛ ومــن هــذه النعــم التــي 

لا تعــد ولا تحــى هــو اللســان.

ــة،  ــه العظيمــة ولطائــف صنعــه الغريب اللســان مــن نعــم الل

فإنــه صغــر جِرمــه، عظيــم طاعتــه وجُرمــه؛ إذ لا يظهــر الكفــر 

والإيمــان إلا بشــهادة اللســان؛ لأن الإنســان مخــر بــأن يختــار 

لنفســه الجنــة بلســانه أو يختــار النــار.

فــإن  حدّيــن؛  ذو  ســلاح  اللســان  إن  نقــول:  أن  نســتطيع 

ــروف  ــر بالمع ــرآن والأم ــراءة الق ــه كق ــة الل ــتخُدم في طاع اس

والنهــي عــن المنكــر وغرهــا مــن الأعــمال الصالحــة كان هــذا 

ــى  ــه ع ــكراً لل ــذا ش ــلم، وكان ه ــن كل مس ــوب م ــو المطل ه

ــذب  ــيطان كالك ــة الش ــتخُدم في طاع ــة؛ وإن اس ــذه النعم ه

والغيبــة والنميمــة وغــر ذلــك كان هــذا هــو المحــرم عــى كل 

ــة. ــة العظيم ــذه النعم ــا له ــلم، وكان كفران مس

وآفــات اللســان مــن أخطــر الآفــات عى الإنســان؛ لأن الإنســان 

يهــون عليــه التحفــظ والاحــراز مــن أكل الحــرام والظلــم 

ــات،  ــن المحرم ــك م ــر ذل ــر وغ ــة وشرب الخم ــا والسرق والزن

ويصعــب عليــه التحفــظ والاحــراز مــن حركــة لســانه، حتــى 

ــن  ــمات م ــم بالكل ــو يتكل ــي وه ــح المتق ــل الصال ــرى الرج ن

ســخط اللــه لا يبــال بهــا بــالا فيهــوي بهــا في النــار، وكــم مــن 

رجــل متــورع زاهــد ولســانه يقطــع ويذبــح في أعــراض النــاس 

ولا يبــال بمــا يقــول؛ كــما جــاء في الحديــث: »إن العبــد ليتكلــم 

بالكلمــة مــن رضــوان اللــه لا يلقــي لهــا بــالا يرفعــه اللــه بهــا 

ــه لا  ــخط الل ــن س ــة م ــم بالكلم ــد ليتكل ــات، وإن العب درج

يلقــي لهــا بــالا يهــوي بهــا في جهنــم«)٣(

والأحاديــث الــواردة عــن النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم- في 

ــاب،  ــعها الكت ــرة لا يس ــكوت كث ــل الس ــان وفض ــظ اللس حف

ــث: ــا بعــض الأحادي ــا أورد هن فأن

روى عبــد اللــه بــن ســفيان عــن أبيــه قــال: قلــت: يــا رســول 

ــه أحــدا بعــدك!  ــه أخــرني عــن الإســلام بأمــر لا أســأل عن الل

سلیم رحمانيآفات اللسان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــي؟  ــما أتق ــت: ف ــتقم« قل ــم اس ــه ث ــت بالل ــل: آمن ــال: »ق ق

ــانه.)٤( ــده إلى لس ــأ بي فأوم

قــال عقبــة بــن عامــر: قلــت: يــا رســول اللــه مــا النجــاة؟ قــال: 

»يــا عقبــة! أمســك عليــك لســانك وليســعك بيتــك وابــك عــى 

)٥ خطيئتك«)

وعــن معــاذ بــن جبــل قلــت: يــا رســول اللــه! وإنــا لمؤاخــذون 

بمــا نتكلــم بــه؟! فقــال: »ثكلتــك أمــك يــا معــاذ! وهــل يكــب 

النــاس عــى وجوههــم في النــار إلا حصائــد ألســنتهم؟«)٦(

وقــال أنــس بــن مالــك: قــال النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم-: 

ــتقيم  ــه، ولا يس ــتقيم قلب ــى يس ــد حت ــان عب ــتقيم إيم »لا يس

قلبــه حتــى يســتقيم لســانه«)٧(

وعــن أبي ســعيد الخــدري مرفوعــا إلى رســول اللــه -صــى 

ــاء  ــت الأعض ــن آدم أصبح ــح ب ــلم-: »إذا أصب ــه وس ــه علي الل

كلهــا تكفّــر اللســان فتقــول: اتــق اللــه فينــا! فإنمــا نحــن بــك، 

ــا«)٨(  ــت اعوججن ــتقمنا، وإن اعوجج ــتقمت اس ــك إن اس فإن

ــكلام  ــن داوود -عليهــما الســلام-: »إن كان ال وقــال ســليمان ب

ــه  ــى -علي ــال عي مــن فضــة فالســكوت مــن ذهــب«)٩( وق

ــت  ــا في الصم ــعة منه ــزاء، تس ــشرة أج ــادة ع ــلام-: »العب الس

ــاس«)١٠( ــن الن ــرار م ــزء في الف وج

اللــه عنهــم- والســلف  الصحابــة -رضي  وقــد كان خــوف 

الصالــح مــن آفــات اللســان عظيــما؛ لهــذا وردت أقــوال كثــرة 

ــاب: ــذا الب ــم في ه منه

كان أبوبكــر -رضي اللــه عنــه- يأخــذ بطــرف لســانه وهــو 

يقــول: »هــذا أوردني المــوارد«)١١(

وهــذا حــر الأمــة ترجــمان القــرآن ومفــسره ابــن عــم رســول 

ــاس كان  ــن عب ــه ب ــد الل ــلم- عب ــه وس ــه علي ــى الل ــه -ص الل

يأخــذ بلســانه وهــو يقــول: »ويحــك! قــل خــرا تغنــم أو 

ــه  ــل ل ــم أنــك ســتندم. فقي اســكت عــن شر تســلم، وإلا فاعل

يــا ابــن عبــاس: لم تقــول هــذا؟! قــال: بلغنــي أن الإنســان أراه 

قــال: ليــس عــى شء مــن جســده أشــد حنقــا أو غيظــا يــوم 

القيامــة -لعلــه قــال: منــه- عــى لســانه، إلا قــال بــه خــراً أو 

ــه خــراً«)١٢( أمــى ب

وقــال مــوسى بــن ســعيد: لمــا أصيــب الحســن بــن عــي 

ــاب  ــن أصح ــل م ــال رج ــل، فق ــي قتُ ــما- يعن ــه عنه -رضي الل

ــح  ــى فت ــاء حت ــم، فج ــوم يتكل ــع فالي ــم الربي ــع: إن تكل الربي

البــاب وأخــره بــأن الحســن قــد قتُــل، فقــال: ] اللَّهُــمَّ فاَطِــرَ 

ــهَادَةِ أنَــتَ تحَْكُــمُ بَــنَْ  ــمَاوَاتِ وَالْأرَضِْ عَالِــمَ الغَْيْــبِ وَالشَّ السَّ

ــيئاً)١٣( ــزد ش ــون [. ولم ي ــهِ يخَْتلَِفُ ــوا فِي ــا كَانُ ــادِكَ فِي مَ عِبَ

ــما  ــرة وفي ــرت كث ــا ذك ــو م ــواردة بنح ــار ال ــث والآث والأحادي

ــة. ــه كفاي أشرت إلي

ــوا  ــم كان ــح أنه ــلف الصال ــة والس ــل الصحاب ــذا كان عم وهك

يتكلفــون لحفــظ اللســان ويحاســبون أنفســهم في 

الدنيــا، وهكــذا ينبغــي للمســلم أن يحاســب نفســه في الدنيــا 

ــن  ــسر م ــا أي ــاب الدني ــرة، لأن حس ــب في الآخ ــل أن تحاس قب

حســاب الآخــرة، وحفــظ اللســان في الدنيــا أيــسر مــن ندامــة 

ــا شء.  ــلامة لا يعادله ــلامة والس ــكوت س ــرة، لأن في الس الآخ

ففــي الصحيحــن عــن أبي هريــرة -رضي اللــه عنــه- عــن رســول 

اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم- قــال: »مــن كان يؤمــن باللــه 

ــل خــراً أو ليصمــت«)١٤( ــوم الآخــر فليق والي

وروى عبداللــه بــن عمــرو قــال: قــال رســول اللــه -صــى اللــه 

عليــه وســلم-: »مــن صمــت نجــا«)١٥(

وســئل بعضهــم: كــم وجــدت في ابــن آدم مــن العيــوب: فقــال: 

هــي أكــر مــن أن تحــى، والــذي أحصيــتُ ثمانيــة آلاف عيب، 

ــا، وهــي  ــة إن اســتعملها ســرت العيــوب كله ووجــدت خصل

حفــظ اللســان«)١٦(

ولله در الشاعر حيث أنشد:

العلم زين والسكوت سـلامة

فإذا نـطقت فلا تكن مكثارا

ما إن ندمت عى سكوتي مرة

فلقد ندمت عى الكلام مرارا 

ـــــــــــــــــــــــــــ

المصادر:
١- سورة ق : الآية ١٨

٢- صحيح البخاري/كتاب الرقاق/باب حفظ اللسان/حديث٦٤٧٤

٣- صحيح البخاري/كتاب الرقاق/باب حفظ اللسان/حديث٦٤٧٨

اللســان/ مــا جــاء في حفــظ  الزهد/بــاب  الرمذي/كتــاب  ٤- ســنن 

حديــث٢٤١٠

اللســان/ مــا جــاء في حفــظ  الزهد/بــاب  الرمذي/كتــاب  ٥- ســنن 

حديــث٢٤٠٦

٦-مسند أحمد بن حنبل -رحمه الله-/ح ٢١٥١١

٧- مسند أحمد بن حنبل -رحمه الله-/ح ١٢٦٣٦

اللســان/ مــا جــاء في حفــظ  الزهد/بــاب  الرمذي/كتــاب  ٨- ســنن 

حديــث٢٤٠٧. )تكفــر: تــذل وتخضــع لــه(

٩- إحياء علوم الدين للغزال/كتاب آفة اللسان، ١٤٩/٣

١٠- المصدر السابق

١١- المنتظم

١٢- تاريخ دمشق

ــاب حفــظ اللســان، ص  ــن لأبي الليــث الســمرقندي، ب ــه الغافل ١٣- تنبي

١٧٢

ــرام  ــى إك ــث ع ــاب الح ــلم/حديث٤٧/كتاب الإيمان/ب ــح مس ١٤- صحي

ــن الخــر ــزوم الصمــت إلا ع ــف ول ــار والضي الج

١٥- مسند أحمد، ح ٦٤٤٥

١٦- الكبائر للذهبي، ص ١٤٣
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لقــد نعیــش في عــصر انــشرت الفــن في العــالم، وتغــرت 

مقاييــس القيــم، وغــي الظــلام الحالــك عــى الدنيــا، وضعفت 

الحميّــات الدينيــة، وفــرت الهمــة، وقلّــت النفحــات الإيمانيــة 

التــي تحــركّ النفــوس وتقــوّي الثقــة بالــرب وتبــدّد الظلــمات 

ــات. وتكشــف  الكرب

لقــد تورطــت الإنســانية رغــم دهائهــا وذكائهــا في البحــر 

ــا،  ــا تامّ ــية خضوع ــياء الحسّ ــمادة والأش ــت لل ــادي وخضع الم

وأراد أن يصــل إلى الراحــة والطمأنينــة والهــدوء بالأشــياء التــي 

تُــدرك الحــواس الخمــس وجودهــا، ولكــن كلــما كــر خوضــه 

في هــذا البحــر ويعــرف ظرائــف المــادة ولطائفهــا كــر قلقــه 

ــزال في  ــي لا ت ــيات الت ــى الحس ــد ع ــه؛ لأنــه يعتم واضطراب

تغيــر وتبديــل وتكثــر وتقليــل، لا يخــرج مــن مســألة إلا 

يدخــل في أختهــا، يقــضي ســاعاته في بحــث وتحليــل وتفكيــك 

وتييــز؛ لأن الدنيــا قــد كــرت أنواعهــا وأضرابهــا وأشــكالها، لا 

ــدة. ــاعة واح ــور بس ــل كل الأم ــتطيع أن يحلّ يس

ــي  ــاة الت ــفينة النج ــا س ــة؟ م ــذه الكارث ــد له ــا الحــل الوحي م

ــن؟  ــاحل الأم ــم إلى س ــري به تج

ــؤال،  ــذ الس ــة ه ــلامية لإجاب ــة الإس ــه الشريع ــزل الل ــد أن لق

ــا مــن أبــواب الأمــور الغيبيــة التــي  الشريعــة التــي تفتــح باب

لاتــدرك بإحــدى الحــواس الخمــس، وتذوّقــه لــذات تیــز 

ســكريات وحلويــات الدنيــا بأضعــاف مضاعفــة، وتخلصّــه مــن 

ــدة. ــلات الجام ــادة والتحلي ــجن الم س

ــدة  ــة جدي ــشر صياغ ــوغ الب ــة لتص ــكام الشرعي ــاءت الأح ج

وتلبســها لبــاس الكرامــة؛ كــما قــال اللــه تعــالى: »وَلقََــدْ كَرَّمْنَــا 

ــنَ الطَّيِّبـَـاتِ  بنَِــي آدَمَ وَحَمَلنَْاهُــمْ فِي الـْـرَِّ وَالبَْحْــرِ وَرَزقَنَْاهُــم مِّ

ــلًا«. )الإساء/٧٠(  ــا تفَْضِي ــنْ خَلقَْنَ مَّ ــرٍ مِّ ــىَٰ كَثِ ــمْ عَ لنَْاهُ وَفضََّ

ــه. ــذي يقــدّره ل ــه إلى المــكان ال وأوصلت

ــة  ــكام الشرعي ــن الأح ــم م ــم إلى حك ــت أنظارك ــد أن نلف نري

ــوة، مــأوى المســلمن  ــاس الإيمــان ومــراث النب التــي هــو مقي

ومعــراج المؤمنــن، ويتخلصــون بــه مــن همــوم الدنيا، ویســهِّل 

أمورهــم، وتقــر عيونهــم، ويشــفي صدورهــم، وينــر قلوبهــم، 

ويــزكي نفوســهم، يســتنزل الرحمــة، ويجلــب الــرزق، ويكشــف 

الأسار والمعــاني، ويربــط الخلــق بالحــق ربطــا وثيقــا، هــا هــي 

الصــلاة.

ــة  ــة أهمي ــم ببداه ــة نفه ــات الكريم ــر في الآي ــا النظ إذا أمعن

الصــلاة ودورهــا في الأحــكام الشرعيــة؛ حيــث ذكــر اللــه كلمــة 

الصــلاة في القــرآن تســعن مــرة ولا يقــول اللــه: أدّوا الصــلاة، بل 

يســتعمل كلمــة القيــام لأداء الصــلاة ويقــول: »الَّذِيــنَ يؤُْمِنُــونَ 

ــلَاةَ وَمِــماَّ رَزقَنَْاهُــمْ ينُفِقُونَ«البقــرة/۳. بِالغَْيْــبِ وَيقُِيمُــونَ الصَّ

ــلاةِ: أنَّ  ــةِ الصَّ ــرِ إقامَ ــن رازي في تفَْسِ ــر الشــيخ فخــر الدي ذكََ

ــعَ  ــن أنْ يقََ ــا مِ ــا وحِفْظِه ــلِ أرْكانهِ ــنْ تعَْدِي ــارةٌَ عَ ــا عِب إقامَتهَ

خَلـَـلٌ في فرَائضِِهــا وسُــنَنِها وآدابِهــا، مِــن: أقــامَ العُــودَ، إذا 

ــهُ. مَ قوََّ

شرعّــت الشريعــة الإســلامية هــذه الصــلاة لتكميــل الإنســان، 

وليتخذهــا ســفينة للنجــاة مــن أمــواج الفــن والمصائــب؛ لأن 

ــه  ــع الحجــاب بين ــا، ورفُ ــا عميق ــه ارتباط ــط بالل المصــيّ يرتب

ــن  ــه ب ــمانٍ، وكان الل ــه دون أي ترج ــي ربّ ــه ويناج ــن رب وب

ــرَ »أنََّ  ــنِ عُمَ ــهِ بْ ــدِ اللَّ ــنْ عَبْ ــث عَ ــه؛ كــما جــاء في الحدي يدي

الصلاة 
وتأثيرها 

في النفوس

نعيم فاضي
ــــــــــــــــــــ
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ــدَارِ  ــا فِي جِ ــه وســلم- رَأىَ بصَُاقً ــه علي ــه -صــى الل ــولَ الل رسَُ

القِْبْلـَـةِ، فحََكَّــهُ ثـُـمَّ أقَبْـَـلَ عَــىَ النَّــاسِ فقََــالَ: »إذَِا كَانَ أحََدُكـُـمْ 

ــهِ إذَِا  ــلَ وَجْهِ ــهَ قِبَ ــإِنَّ اللَّ ــهِ، فَ ــلَ وَجْهِ ــقُ قِبَ ــلَا يبَْصُ ــيِّ فَ يصَُ

ــاري( «.)رواه البخ ــىَّ صَ

لقــد كان هــذا الموقــف موقفــا عظيــما واللــه يدعــوه إلى 

ــذي  ــو ال ــه، ه ــن يدي ــه ب ــه والل ــع رب ــم م ــو يتكل ــه وه لقائ

بيــده ملكــوت الســماوات والأرض وتــكاد الســماوات يتفطــرن 

مــن هيبتــه وجلالــه وعظمتــه ويســبح الملائكــة مــن خيفتــه 

ــده. ــد بحم ــبح الرع ويس

قــال ابــن القيــم رحمــه اللــه: »للعَْبــد بـَـن يـَـدي اللــه موقفــان: 

ــلَاة، وموقــف بـَـن يدََيـْـهِ يـَـوْم لقَِائـِـه،  موقــف بـَـن يدََيـْـهِ فِي الصَّ

فمَــن قـَـامَ بِحَــق المْوقــف الأول هــوّن عَليَْــهِ المْوقــف الآخــر، 

ــهِ  ــدّد عَليَْ ــه ش ــه حقّ ــف وَلم يوفّ ــذَا المْوق ــتهان بِهَ ــن اس وَم

ذَلِــك المْوقــف« انتهــى مــن »الفوائــد« صفحــة٢٠٠.

لقــد تأثــر العبــد بهــذا اللقــاء، ويتلقّــى نــورا ورحمــة مــن هذه 

المناجــاة، وعلــت همتــه، وانتعــش نشــاطه، وقــرت عينــه؛ لأن 

الصــلاة مشــتملة عــى التســبيح والتمجيــد والســجود والركــوع 

والقــراءة، لقــد جمــع اللــه فيهــا عبــادات الجــمادات والنباتات 

والملائكــة وهــو يخــوض في العبــادة خــوض الســمك في البحــر 

ويتــذوق لــذة العبــادة وتتــزكى نفســه ويبتعــد عــن المعــاصي، 

ــكَ مِــنَ الكِْتَــابِ  كــما قــال اللــه عزوّجــلّ: »اتـْـلُ مَــا أوُحِــيَ إلِيَْ

ــلَاةَ تنَْهَــىٰ عَــنِ الفَْحْشَــاءِ وَالمُْنكَــرِ وَلذَِكْــرُ  ــلَاةَ إنَِّ الصَّ وَأقَِــمِ الصَّ

اللَّــهِ أكَْــرَُ وَاللَّــهُ يعَْلـَـمُ مَــا تصَْنَعُونَ«العنكبــوت/۴۵.

ــراَدُ  ذكــر الإمــام قرطبــي تشريــح هــذه الآيــة في تفســره: المُْ

ــلَاةَ« إدَِامَتهَُــا وَالقِْيـَـامُ بِحُدُودِهَــا، ثـُـمَّ أخَْــرََ حُكْــمًا  بِـ«أقَِــمِ الصَّ

ــاءِ  ــنِ الفَْحْشَ ــا عَ ــا وَمُمْتثَِلهََ ــى صَاحِبَهَ ــلَاةَ تنَْهَ ــأنََّ الصَّ ــهُ بِ مِنْ

وَالمُْنْكَــرِ، وَذَلـِـكَ لـِـمَا فِيهَــا مِــنْ تـِـلَاوَةِ القُْــرآْنِ المُْشْــتمَِلِ 

ــإِذَا  ، فَ ــيِّ ــدَنِ المُْصَ ــغَلُ كُلَّ بَ ــلَاةُ تشَْ ــةِ. وَالصَّ ــىَ المَْوْعِظَ عَ

دَخَــلَ المُْصَــيِّ فِي مِحْراَبِــهِ وَخَشَــعَ وأخبــت لربــه وادّكــر أنََّــهُ 

ــهِ وَيَــراَهُ، صَلحَُــتْ لذَِلِــكَ  ــعٌ عَليَْ ــهُ مُطَّلِ ــهِ، وَأنََّ ــنَْ يدََيْ وَاقِــفٌ بَ

ــرتَْ  ــالَى، وَظهََ ــهِ تعََ ــابُ اللَّ ــا ارتْقَِ ــتْ، وَخَامَرهََ َّلَ ــهُ وَتذََلل نفَْسُ

عَــىَ جَوَارحِِــهِ هَيْبَتهَُــا، وَلـَـمْ يكََــدْ يفَْــرُُ مِــنْ ذَلـِـكَ حَتَّــى تظُِلَّــهُ 

صَــلَاةٌ أخُْــرَى يرَجِْــعُ بِهَــا إِلَى أفَضَْــلِ حَالَــةٍ. فهََــذَا مَعْنَــى هَــذِهِ 

ــتُ:  ــونَ. قلُْ ــذَا ينَْبَغِــي أنَْ تكَُ ــنِ هَكَ ــارِ، لِأنََّ صَــلَاةَ المُْؤْمِ الْأخَْبَ

ــهِ،  ــونُ آخِــرَ عَمَلِ ــا يكَُ َ ــعَرَ نفَْسَــهُ أنََّ هَــذَا رُبمَّ لَا سِــيَّمَا وَإنِْ أشَْ

وَهَــذَا أبَلَْــغُ فِي المَْقْصُــودِ وَأتَـَـمُّ فِي المُْــراَدِ، فَــإِنَّ المَْــوْتَ ليَْــسَ 

ــومٌ،  ــرضٌَ مَعْلُ ــوصٌ، وَلَا مَ ــنٌ مَخْصُ ــدُودٌ، وَلَا زمََ ــنٌّ مَحْ ــهُ سِ لَ

ــهِ.  ــلَافَ فِي ــماَّ لَا خِ ــذَا مِ وَهَ

ــلَاةِ ارتْعََــدَ  ــلفَِ أنََّــهُ كَانَ إذَِا قـَـامَ إِلَى الصَّ وَرُوِيَ عَــنْ بعَْــضِ السَّ

وَاصْفَــرَّ لوَْنـُـهُ، فكَُلِّــمَ فِي ذَلـِـكَ فقََــالَ: إِنيِّ وَاقِــفٌ بـَـنَْ يـَـدَيِ اللَّــهِ 

ــكِ  ــعَ مَلِ ــفَ مَ ــا فكََيْ نيَْ ــوكِ الدُّ ــعَ مُلُ ــذَا مَ ــقَّ لِ هَ ــالَى، وَحُ تعََ

ــاءِ  ــنِ الفَْحْشَ ــدَّ عَ ــى وَلَا بُ ــلَاةٌ تنَْهَ ــذِهِ صَ ــوكِ. فهََ المُْلُ

وَالمُْنْكَــرِ، وَمَــنْ كَانـَـتْ صَلَاتـُـهُ دَائـِـرةًَ حَــوْلَ الْإجِْــزاَءِ، لَا خُشُــوعَ 

فِيهَــا وَلَا 

تذََكُّــرَ وَلَا فضََائـِـلَ، كَصَلَاتنَِــا- وَليَْتهََــا تجَْــزِي- فتَِلـْـكَ تـَـرْكُُ 

صَاحِبَهَــا مِــنْ مَنْزلِتَِــهِ حَيـْـثُ كَانَ، فـَـإِنْ كَانَ عَــىَ طرَِيقَــةِ 

ــلَاةُ  يتََــمَادَى عَــىَ  مَعَــاصٍ تبُْعِــدُهُ مِــنَ اللَّــهِ تعََــالَى ترَكََتْــهُ الصَّ

ــالَ رسَُــولُ اللــه -صــى اللــه  ــالَ: قَ ــاسٍ قَ ــنِ عَبَّ ــدِهِ وعَــنِ ابْ بعُْ

عليــه وســلم-: »مَــنْ لـَـمْ تنَْهَــهُ صَلَاتـُـهُ عَــنِ الفَْحْشَــاءِ وَالمُْنْكَــرِ، 

لـَـمْ يـَـزدَْدْ بِهَــا مِــنَ اللــه إلاَّ بعُْــدًا«. وَرَوَاهُ الطَّــرَاَنِيُّ مِــنْ حَدِيثِ 

ــةَ. أبَِي مُعَاوِيَ

للصــلاة تأثــر عميــق في النفــوس؛ كــما قــال الإمــام النــدوي في 

ــم الأركان الأربعــة: للصــلاة تأثــر في صرف النفــس  كتابــه القيّ

ــة  ــع بالمتع ــر، والتمت ــة والفحشــاء والمنك ــن الأخــلاق الرذيل ع

ــك  ــد، ولذل ــة التوحي ــد كلم ــر بع ــيء آخ ــس ل ــة، لي الرخيص

قــال اللــه تبــارك 

ــلَاةَ تنَْهَــىٰ عَــنِ الفَْحْشَــاءِ وَالمُْنكَــرِ وَلذَِكْــرُ اللَّــهِ  تعــالى: »إنَِّ الصَّ

ــن ذوق إلى  ــة، وم ــة إلى جه ــن جه ــا م ــصرف صاحبه ــرَُ« ت أكَْ

ذوق، ومــن طلــب إلى طلــب، ومــن تفكــر إلى تفكــر، ومــن 

سفاســف الأمــور إلى معاليهــا، وتحبــب إليــه الإيمــان، وتزينّــه 

في قلبــه، وتكــرهّ إليــه الكفــر والفســوق والعصيــان! هــذا إذا 

ــرارة  ــض بالح ــاة، وتفي ــق بالحي ــة تتدف ــلاة حقيقي ــت الص كان

والقــوة٠

إذا راعــى المصــيّ الــشروط الظاهــرة والباطنــة في الصــلاة 

مــن القــراءة والســجود وتعديــل الأركان والخشــوع وإحضــار 

القلــب ســينفتح لــه بــاب مــن المعــاني والأسار وتصبــح 

ــارف  ــه المع ــرج من ــاني یخُ ــن الأسار والمع ــا م ــلاة صندوق الص

واللطائــف، ويطلــع المصــي في صلاتــه مــن معــاني القــرآن مــا 

لم يطلــع عليهــا في غــر الصــلاة لذلــك كان رســول اللــه -صــى 

اللــه عليــه وســلم- يطيــل  القــراءة في الصــلاة ويــردّد الآيــات 

ــات. ــور الآي ــغ بن ــى يصطب في الصــلاة حت

وفي الأخــر نرجــو مــن اللــه أن يجعلنــا مــن المقيمــن الصــلاة 

ومــن الذيــن كانــت قــرة أعينهــم وراحــة قلوبهــم الصــلاة.
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أرغــم بعــض الأخبــار قلمــي فاســتجرني لأكتــب شــعوري عــن الذيــن 

ــا  ــقت عصاه ــي انش ــة الت ــن الأم ــر وع ــاء العك ــادون في الم يصط

ــدة  ــض وش ــح الحضي ــبب تفسّ ــع بس ــشر بالدم ــون الب ــيل عي يس

الأزمــة الحضاريــة والمدنيــة وقــد انحــرف أبنــاء البــشر مــن الحيــاة 

ــكار  ــليم إلى الأف ــر الس ــن الفك ــة وم ــاة الحيواني ــة إلى الحي البشريّ

الكریهــة وعــرضّ بعضهــم بعضــا للاضطهــاد وصــارت أعمالهــم إلى 

اجــرار الآلام وحــاد عــن مبادئــه، وكــم رأينــا حيوانــا يســعى لحيــاة 

حيــوان آخــر وبعــض الأحيــان نــری يبــذل نفســه لــي يحيــي مثلــه.

والقلــم المســکین انزعــج وأدبــر أن یرســم هــذه الصــورة مــن حیــاة 

الإنســان للأجیــال الآتیــة ولکــن مــع الأســف البالــغ القــدرة القاهــرة 

ــه تحــت  ــد جعلت ــا هــذا ق ــروح في عصرن ــشر وال ــی الب ــة عل الغالب

ــداً  ــم عب ــار القل ــی ص ــة حت ــة الطاغی ــادّة الظالم ــال والم ــرة الم إم

مملــوکا لا یســجّل إلا أمــال أهــل المــال والمقــام.

یــا للَــه لهــذا المنظــر العجیــب المدهــش اســتولى عــى العــالم الجــو 

القاتــم العابــس والعيــش في الجفــاء والظلــم ومــاذا يتحــدث 

ويكتــب الجيــل المســتقبل عــن هــذه المأســاة الذيــن فقــدوا 

شــعورهم ومــزج بأوصافهــم الأوصــاف الحيوانيــة، أغرتهــم أنفســهم 

بأنفســهم وانقطعــوا إلى احتــكار، وخولــط في عقولهــم، فاســتوحش 

ــري الكامــرا صــورا مــن بعــض صــور  النــاس مــن أعــمال النــاس. يُ

ــوا جائعــن باكــن مــا اكتحلــت أعينهــم بنــوم ولا  البــشر أنهــم بات

يرقــأ لهــم دمــع أنهــا قالقــة الأكبــاد إن رآهــا بــشر، إن رآهــا ذو قلب 

وفكــر ســليم، أنهــا تشــر إلى حاجتهــم بعــون ولكــن مــا هــو العــون؛ 

ــرَوا ولا يســمع صــوت مــن  ــى لا ي أتعــن عــى قتلهــم وقلعــم حت

مظلــوم ولا يشــكو أحــد مــن أحــد. أرأيــت ليلــة لا صبــح بعدهــا، 

أرأيــت غمامــا لا ذهــاب لــه وهكــذا الظلــم لا دوام لــه ولــو مکــث 

الســنن لا بــد مــن زوالــه وضمــر العــالم الإســلامي يتمســك بأزيــال 

الضلالــة والظلــمات وأطلقــت النفــوس عــى ســجيتها وحانــت مــن 

البــشر التفانــة إلى نــور مــن الســماء يتبــدد الظلــمات حتــى يجــر 

النــار عــى قــرص البــشر. كــم ســمعنا أخبــار الذيــن غــادروا وتركــوا 

مســاكنهم وأموالهــم وبلادهــم خوفــا مــن القتــل، أيــن الذيــن 

ــل  ــح نوب ــوا بدرجــة صل ــن نال ــن الذي ــح والاخــوة أي ــون الصل يدع

وأيــن أنتــم مــن المؤاســاة.

والظلــم لیــل مفحــم لاتحمــد عقبــاه، والعــدل ساج منیــر یــشرق 

الطــرق المظلمــة المضلـّـة، ویشــتعل ساج العــدل بزیــت المجاهــدة، 

فــلا عــدل دون مجاهــدة، فالســعي والمجاهــدة زرع والعــدل 

حصــد، وأوّلهــا مــرّ وثمرهــا حلــو، وبعــد أن صــارت عــادة لصاحبهــا 

فــلا تــرك أبــدا لأنهــا أصبــح غــذاء الــروح.

ــدیداً  ــا ش ــلمون اهتمام ــذ المس ــان أخ ــن الزم ــة م ــذه الرح وفي ه

ــا  ــن الدنی ــرون م ــن لا ی ــن الآخری ــم ع ــن عیونه ــهم غامضی بأنفس

ــن  ــة جاهلی ــن الجماع ــة کارهی ــی الأنانی ــن ف ــهم منهمکی إلا أنفس

الأفعــال التفاعليــة، مــا نامــوا ومــا قامــوا إلا ازدادوا ضعفــا وخذلانــا، 

ــق  ــد، والقل ــهم حاق ــب في تعایش ــارد، القل ــم ب ــس في حفلاته الطق

ــد التواصــل  في دماغهــم، شــملهم مفــرقّ وجمعهــم مشــتتّ وتجمّ

ــلام  ــدم الإس ــی ه ــت عل ــدة عزم ــة واح ــر مل ــنّ الکف ــم، ولک بینه

ــد. والتوحی

فنســأل اللــه ســبحانه وتعالــی أن یوفــق المســلمین علــی الوحــدة 

ودفــع الظلــم وســعادة القــرون الأولــی.
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ــة  ــات المؤلم ــن الواقع ــي ع ــرارة نف ــر وأتســاءل في ق ــت أفك کن
والحــوادث الحزينــة التــي وقعــت عــى الأمــة الإســلامية! كانــت 
ــعر  ــا أش ــت أتذكّره ــن كن ــع وح ــاع المجتم ــألم بأوج ــي تت نف
ــة والأعــمال  ــكار الملوّث ــاذا تســلطّت الأف ــة في صــدري. لم بمضايق
الرذّيلــة عــى الأمــة الإســلامية؟ لم هيمنــت الأخــلاق الســيّئة 
والعقائــد الفاســدة والبــدع المنكَــرة عليهــا؟ واســتعلت الشــهوات 
والشــبهات وتنحــدر الفــن عليهــا مــن كل أوْب وصــوْب وطفقــت 
ــق  ــم القل ــات؟ ولأي ســبب تحكّ ــات والملهي تعكــف عــى المغري
ــه  ــى الل ــد -ص ــة محم ــى أم ــوط ع ــأس والقن ــراب والي والاضط

ــه وســلم-...؟! علي
ــون  ــم يتقاتل ــاه!! كله ــي أب ــد يع ــاه والول ــل أخ ــذ الأخ يقت أخ
ــرت  ــات، وظه ــات والكرام ــادت الحرم ــد ب ــم. ق ــكل جوارحه ب
ــها  ــظ أنفاس ــة أن تلف ــك الأم ــرى! وتوش ــة الصغ ــارات القيام أم
الأخــرة. هــل تأخــرت الأمــة علــما؟ لا أيــم اللــه، هــي متحــرة 
ــن  ــصر الراه ــذا الع ــش في ه ــلا! وتعي ــرة عم ــن متأخ ــما ولك عل
عــصر التكنولوجيــا والشــبكة الدوليــة والأقــمار الصناعيّــة بأجهــزة 
حديثــة ووســائل جديــدة ولا تنزعــج مــن فقــدان المدنيّــة. فأيــن 
الجــواب؟ وأيــن الخــلاص؟ قــد وقعــت في المســتنقعات والمناقــع! 
فهــل مــن جــارّ يجرهــا وهــل مــن مــادّ يمــد يــده إليهــا ويأخــذ 
بيدهــا وينقذهــا مــن كل هــذه؟! كانــت تخطــر ببــال آلاف 
أســئلة وشوّشــت ذهنــي عــدّة تســاؤلات. وكنــت أســتقي 

ــدوة الســليمة. ــلّا إلّا الق ــول. ولم أجــد ح الحل
ــنة  ــرآن والس ــن الق ــدت ع ــد ابتع ــلامية ق ــة الإس ــم!! إنّ الأم نع
وأخــذت تحتــذي بالثقافــة الغربيــة وحضــارة الإلحــاد واللادينيــة 
أو  فالقــدوة  القادمــة.  أســوة لأيامهــا  والعلمانيــة، وجعلتهــا 
الأســوة الحســنة هــي العنــصر الأســاسي لبنــاء الحضــارة وتقويــم 

صرح الثقافــة المشرفــة عــى الانهيــار، فــرى النــاس في زمننــا هــذا 
ــدوا  ــع فق ــم في الواق ــارى وســكارى وماهــم بســكارى ولكنّه حي
ضالتّهــم الفريــدة التــي أدّت إلى أنهــم صــاروا متخبّطــن في 

ــار.  القف
دعــوني أتحــدث معكــم عــن الحــل الوحيــد. إن الأنبيــاء -عليهــم 
ــاة الســعيدة والســبيل  ــة الحي ــرُوا للبشري الســلام- قــد جــاؤوا ل
المســتقيمة وقــد أتــوا لرشــدوهم نحــو الســعادة الدائمــة التــي لا 
منتهــى لهــا، وكانــوا ذوي صفــات جميلــة وســمات متألقــة. عــى 
ســبيل المثــال: إبراهيــم -عليــه الســلام- الــذي دأب عــى دعــوة 
ــواه.  ــما س ــم ع ــه ونهيه ــالى وعبادت ــه تع ــد الل ــاس إلى توحي الن
ــذل والكــرم والمجاهــدة. ومــوسى صاحــب  ــه كان صاحــب الب إن
شــجاعة وبــأس وزكريـّـا ويحيــى وعيــى مــن أصحــاب الزهــد في 
الحيــاة والاســتعلاء عــى الشــهوات. وأمــا الان وصلنــا إلى مــا نحن 
بصــدده وهــو ســيد المرســلن وشــمس الهدايــة واليقــن محمــد 
-صــى اللــه عليــه وســلم- قــد كان نوعــا فريــدا مــن الرجــال لم 
تعــرف ولــن تعــرف البشريــة لــه نظــرا في تاريخهــا الطويــل. قــد 
تجمّعــت ميــزات الأنبيــاء المرموقــة فيــه بأسهــا. وســرته قــدوة 

في صفــات الكــمال كلهــا.
أخــي العزيــز انظــر نظــرة عابــرة إلى ســرته المشرقــة. ســرة 
الرســول تشــمل جميــع متطلبّــات الحيــاة. ولم يــرك الإســلام 
جانبــا مــن الجوانــب إلا وقــد بــن لــه علاجــا وحــلا. فرســول اللــه 
-صــى اللــه عليــه وســلم- خــر مــن تقــدر عــى أن تتخّــذه قــدوة 
ــه عــاش عيشــة  لحياتــك وتحــذو حــذوه وترسّــم خطــاه. لمــا أن
ــرى فيــه إفــراط ولا تفريــط ولا إساف ولا تقصــر.  ــة لا يُ معتدل
وقــد اصطفــى في حياتــه البســيطة المنهــج الأعــى والــدرب 
ــولّى  ــن ت ــح، وم ــه أفل ــذى ب ــاره واحت ــن اخت ــذي م ــح ال الصحي

للطالب: دانیال درویشي
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ولم يعــن بــه حــرم وتــاه وهلــك. وقــد قــال اللــه تبــارك وتعــالى 
بوضــوح في كتابــه الكريــم: » لَّقَــدْ كَانَ لكَُــمْ فِي رسَُــولِ اللَّــهِ أسُْــوَةٌ 
ــراً  ــهَ كَثِ ــرَ اللَّ ــرَ وَذكََ ــوْمَ الْآخِ ــهَ وَاليَْ ــو اللَّ ــن كَانَ يرَجُْ ــنَةٌ لِّمَ حَسَ

ــزاب/۲۱.  «الأح
ــم  ــو يعل ــه وه ــر إلي ــما فانظ ــت معل ــوة. إن كن ــه أس ــك في فل
ــه  ــرى كان -علي ــة والأخ ــن الفين ــجد وب ــن المس ــه في صح أصحاب
الســلام- يجمعهــم في دار بــن أبي الأرقــم ويقرئهم القــرآن ويرغّبهم 
في الأعــمال الصالحــة والأخــلاق الكريمــة ويغــرس في أفئدتهــم 
ــة الجهــاد في ســبيله حتــي تحققــت آنــذك فتوحــات  ــة محبّ النّقيّ
غزيــرة وانتصــارات كثــرة، وربى تلاميــذ غلبــوا عــى الإمراطوريـّـات 
العملاقــة، وأحــرزوا نــصًرا لديــن الإســلام المبــارك. وإن كنــت فقــرا 
معدمــا فلتكــن لــك أســوة بــه وهــو محصــور في شــعب أبي طالــب 
ولمــا يدخــل عليــه ضيــف -وهــو يقــري الضيــوف- أحــبّ إكرامــه 
ــاقه إلى  ــم س ــاء. ث ــه إلا الم ــد في ــه لم يج ــه ولكن ــق إلى بيت فانطل
ــن  ــا م ــرا إليه ــة مهاج ــدم إلى المدين ــن ق ــرام. وح ــة الك الصحاب
وطنــه وهــو لا يحمــل مــن حطــام الدنيــا شــيئا. وإذا كنــت رعيــة 
ــه وســلم- أســوة  ــه علي ــه -صــى الل ــك في رســول الل ــا، فل ضعيف
ــم أخــرج  ــا بمكــة في نظــام المشركــن، ث ــام كان محكوم حســنة أي
منهــا وصــار ممنوعــا مــن دخولهــا ومرجومــا في الطائــف ومطــاردا 
يــوم الهجــرة. وأمــا إن تكــن تلميــذا متعلــما فتصــور مقعــده بــن 
ــو  ــه ويتل ــا يعلمّ ــا مسرشــدا، مكــرّرا م ــروح الأمــن جاثي ــدي ال ي
ــيّ الــذي تتلمــذ عنــد أســتاذه، وكان  عليــه كالطفــل الصغــر الأمّ
عليــه الســلام عشــيقا بلقيــاه وفارحــا عنــد رؤيــاه، ويأنــس بنزولــه 

عنــد الكربــات.
وإن تكــن شــابا فاقــرأ ســرة راعــي مكــة وانظــر إلى أيــام حداثتــه 
كيــف اشــتهر فيهــا بالشــاب الصــادق الأمــن الــذي يــؤدّي واجبــه 
ــه  ــى وصــل ب ــا حت ــه ولا يغــدر به ــع إلي ــي تدف ــة الت نحــو الأمان
الحــال إلى أن اليهــود والنصــارى والمشركــن لم يجــدوا في مكــة 
أحــدا أفضــل خلقْــا وخُلقــا وأمانــة مــن محمــد -صــى اللــه 
عليــه وســلم-. يــا لهــا مــن حداثــة طيّبــة!! ويــا لهــا مــن شــبيبة 
حســنة!! نتيجــة لــكل مــا ســبق إن المســلم بحاجــة ماسّــة إلى قائد 
تــوج فيــه المحاســن والفضائــل وبــريء مــن المعايــب والمقابــح، 
ويعمــل الأعــمال الحســنة والأفعــال الحميــدة، وإذا وقــع بــصره 
ــر اللــه. فــلا تجــد هــذه الميــزات المنشــودة والســمات  عليــه تذكّ
ــه  ــى الل ــه -ص ــول الل ــد إلا رس ــة في أح ــة متكامل ــة كامل المرغوب

ــه وســلم- علي
وقد أحسن من قال فيه:

وأجـمل منـك لم تـر قـط عــن
وأكـمـل مـنك لم تـلـد النـساءُ

خلقــت مـرأّ مـن كــل عيــبٍ
كأنـك قـد خـلقـت كـما تـشاءُ

 

إن المسلم 
بحـاجة 

ماسّة إلی 
قائد تموج 

فیه المحاسن 
والفتضائل 
وبريء مـن 
المـعایـب 
والمـقابـح 

ویعمـل الأعمال 
الحسنة والأفعال 
الحمیدة، وإذا 
وقـع بـصـره 
علیـه تـذکّر 

الله. فـلا تـجد 
هـذه المیزات 
المنـشـودة 
والسـمـات 

المرغوبة کاملة 
متکاملة فـي 
أحد إلا رسول 
الله -صلی الله 
علیه وسلم-
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ــب،  ــرى عجائ ــدة، وی ــیاء جدی ــوم أش کل إنســان یواجــه کل ی
ویتعــرف إلــی نفــس، ویحــوز تجــارب حدیثــة، ویعامــل النــاس 
ویتعلــم منهــم المعــاشرة، هكــذا الشــأن في عامــة الأحــوال 
شــاء الإنســان أم أبــی؛ هکــذا یقــضي الإنســان الحیــاة. ولکــن 
کیــف کانــت حیــاة الأبطــال؟! مــا کان في حیاتهــم؟ أي أعمالهــم 
ــا  ــاة نعالجه ــم کحی ــت حياته ــل کان ــم؟ ه ــن غره ــم ع میّزه
ــن  ــوا عامری ــف کان ــم وكي ــة تحوله ــدأت نقط ــن ب ــن؟! أی نح
بالإمــل في الظــروف المریــرة التــي لا یمکــن الخــروج منهــا 
بالفــوز؟! مثــل  ســیدنا موســی -علیــه الســلام- عندمــا وقــف 
ــة  ــة متین ــه علاق ــت ل ــن کان ــر، ولك ــام البح ــه أم ــو وقوم ه
واتصــال کریــم باللــه الــذي کان حــارس یونــس المدحــض 
-علیــه الســلام- في ظلمــة بطــن الحــوت وفي ظلمــة البحــر وفي 
ظلمــة اللیــل؛ ظلــمات بعضهــا فــوق بعــض، وکان موفـّـر الراحة 
ومخمــد النــار لإبراهیــم -علیــه الســلام- ومعــز یوســف -علیــه 

ــوب مــن المــرض. ــر وشــافي أی الســلام- الملقــى في الب
ــي أن  ــا ه ــرآن لن ــت في الق ــي حکی ــص الت ــذه القص ــالة ه رس
ــة  ــلا قیم ــده ف ــظ عب ــاء أن یحف ــی إذا ش ــبحانه وتعال ــه س الل
ولا معنــى لموازیــن الحیــاة، وإذا شــاء أن یضیــر عبــدا لا قیمــة 

ــر البــشر. لتدابی
إن ســلفنا الصالــح نجحــوا عندمــا صادقــوا اللــه الــذي لم 
ــذي  ــه ال ــوا بالل ــا اتصل ــه. وعندم ــوا ب ــن وثق ــدي الذي ــدع أی ی
ــصْرُ  ــا نَ ــا عَليَْنَ وعــد للمومنیــن نصرهــم في کلامــه: »ووكََانَ حَقًّ

.۴۷ المُْؤْمِنِنَ«الــروم: 
ــات،  ــد الصعوب ــات، وتهی ــاز الکرب ــسر في اجتي ــو ال ــذا ه وه
ــذي  ــع ال ــی في الموض ــبحانه وتعال ــه س ــتغیثون الل ــوا یس وکان
یعیشــون فیــه. و إذا وقعــوا في الشــدائد لم تقــع أبصارهــم 
علــی الــدول المتقدمــة والبــلاد المجهــزة بالأعتــدة المتطــورة، ولم 
ــون  ــوا یلتجئ ــل كان ــم؛ ب ــشر حاجاته ــم الب ــن أمثاله ــوا م یطلب
إلــی اللــه القــادر علــی کل مزعــج ویطلبــون منــه أن يســد كل 

ــم. حاجاته
مــا أجمــل الأبیــات الجملیــة التحفيزيــة التــي أنشــدها الشــاعر 

غــازي القصیبــي :
وتشاء أنت من البشائر قطرة

ویـشاء ربـك أن یـغیثك بـالمـطر
وتـشـاء مـن الأمـاني نـجـمـة

ویــشاء ربـك أن ینـاولك الـقمر
وتشاء أنـت من الحیاة غنیمة

ویشاء ربك أن یسوق لك الدرر 
الإنســان الــذي أصلــح علاقتــه باللــه ســبحانه وتعالــی کســاعة 
مضــادة للــماء؛ یعنــي إذا تزاحمــت علیــه الدواهــي وأضاقــت 
الغوائــل علیــه الحیــاةَ فــلا یقطــع الأمــل باللــه ســبحانه 
ــی؛  ــه ســبحانه وتعال ــه بالل ــأس مــن حســن ظن ــی ولا یی وتعال
لأن معیــة اللــه ســبحانه وتعالــی هــي الســکینة للفــؤاد وهــي 
ــف  ــور یوس ــیخ الدکت ــن الش ــول م ــاك ق ــاة، وهن ــة للحی الراح
قرضــاوي حفظــه اللــه: »غیّــر نفســك یتغیــر بــك التاریــخ« أي: 
ــر أســلوب حیاتــك وغیــر علائقــك بالمخلــوق إلــی الخالــق،  غیّ
إذا فعلــت ذلــك، ســتوفَّر لــك حيــاة طیبــة ولذیــذة، وتعــدّ لــك 
آمالــك، وتحــوز مقومــات حیــاة طيبــة، وتبعــد عنــك الأحــزان، 
ــك  ــكن بقلب ــراح، وتس ــك الأف ــلم علي ــراح، وتس ــك الأت وتودّع
ــن کل  ــا، وم ــال ناجح ــن کل مج ــرج م ــوف تخ ــسرور، وس ال

محنــة فائــزا.
ــبحانه  ــه س ــق بالل ــت العلائ ــل إلا إذا صلح ــك لا یحص کل ذل
وتعالــی. تفعــل مــا أمــرك بــه، وتــرك مــا نهــاك عنــه، وتعیــش 

لمــا یحــب ویــرضى. 
أعدك أیها القارئ!

إذا ذقــت حــب اللــه ســبحانه وتعالــی في حیاتــك مــرة واحــدة 
ســتدرك أن الحیــاة لا قیمــة ولا معنــا لهــا؛ إذا لم تکــن مــع اللــه.

 کن مع الله تحكم!

للطالب: عبدالرحمن سعادتي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــب  ــه وتصطخ ــبّ عباب ــر یع ــمّ زاخ ــر خض إنّ الأدب بح
ــکُلّ مــن یخــوض غــماره  ــه، ف ــمٌّ لا شــاطئ ل أمواجــه، وی
ویســر أغــواره؛ لا یرجــع منــه خــال الوفــاض، بــل ویجمــع 
الــدُرر والجواهــر التــي تغُنیــه عــن جــمال الأشــیاء الأخــریٰ 
ــي یســتخرجها  ــآل -الت ــت ال ــو کان ــا، ولا ســیما ل وروعته
الخائــض في بحــر الأدب وکتــب الأدبــاء- مــن أحســن 
الکلــمات، وأطیــب الألفــاظ، وأنبــل العبــارات، وأروع 
ــر  ــام الأدب الکبی ــا إم ــي یصفه ــلات، الت ــورات المرس المنث
اللیــل  یصلــون  تراهــم  فحینئــذ  الشــهیر؛  والجاحــظ 
ــغلهم  ــون ش ــم یک ــا، ث ــش فیه ــا والعی ــار؛ لاقتناءه بالنه
ــم الأدب والتعــرفّ علــی الأدبــاء  الشــاغل، الاشــتغال بتعلّ

ــة.  ــات الأدبی ــوّل في المدوّن والتج
لعلــك تســأل أیهــا القــارئ الکریــم: إن الأدبــاء کُــر، 
ــاب  ــدّ الحس ــن ح ــارج ع ــلام خ ــاب الأق ــاب وأصح والکتّ
والإحصــاء، وقــد تختلــف أســالیب الکتـّـاب ومناهجهــم في 
ترصيــف الكلــمات وتنســيق العبــارات بعضهم عــن بعض، 
فهــل بإمکانــك أن تعــرفّ ل مواصفــات وخصائــص أحســن 
ــذب  ــان،  ویع ــی اللس ــا عل ــهل نطقه ــي يس ــمات، الت الکل

ــلا اســتئذان؟ ــان ب ــی الآذان وتدخــل الجن ــا عل وقعه
أقــول لــك: بالطبــع، علــی الــرأس والعیــن، فأجیبــك قائــلا: 

دعنــي أبیّــن لــك میــزات أحســن الــکلام عنــد کبیــر 
ــا  ــلا: »أمّ ــن قائ ــه یحُس ــروف، فإنّ ــظ المع ــاء الجاح الأدب
أحســن الــکلام مــا کان قلیلــه یغنيــك عــن کثیــره، ومعنــاه 
في ظاهــر لفظــه، وکان اللــه عزوّجــلّ قــد ألبســه مــن 
ــة  ــب نیّ ــی حس ــة عل ــور الحکم ــن ن ــاه م ــة، وغشّ الجلال
صاحبــه وتقــوی قائلــه. فــإذا کان المعنــیٰ شریفــا، واللفــظ 
الاســتکراه،  عــن  بعیــدا  الطبــع  صحیــح  وکان  بلیغــا، 
ــا عــن التکلــف؛ صنــع في  ــا عــن الاختــلال، ومصون ومنزهّ
القلــب صنیــع الغیــث في الربــة الکریمــة. ومتــیٰ فصلــت 
الکلمــة علــی هــذه الشریطــة، ونفــذت مــن قائلهــا علــی 
هــذه الصفــة، أصحبهــا اللــه مــن التوفیــق، ومنحهــا مــن 
التأییــد، مــا لا یمتنــع مــن تعظیمهــا بــه صــدور الجبابــرة، 

ــة«.  ــول الجهل ــا عق ــن فهمه ولا یذهــل ع
فهــا هــي مزایــا أحســن الــکلام، لــو أردت أن تطالــع کتبــا 
ــاء المفلقیــن  ــات بهــذه الخصائــص للأدب ومؤلفــات وذکری
النّطاســین؛ فعلیــك أولا الاستشــارة مــع أســاتذة ذاك الفــنّ 
والســائرین في رکابهــم کل حیــن، ثــم الإقــدام بالجــدّ 
ــم والمســتمّر، ثــم تــریٰ تــلألأك في  والمثابــرة، والبــدء المنظّ

ــة. ــة العربي ســماء الأدب واللغ

إحسان الله مرادي
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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منــذ أســبوع والجامعــة تــزداد كل يــوم حســنا 
ــوف  ــا الضي ــة يؤمه ــت لليل ــا وازين ــذت زخرفه ــا أخ ــمالا. إنه وج
الكــرام مــن كل . ليلــة تنــزل فيهــا الســكينة وتحــف بهــا ملائكــة 
الرحمــن. ليلــة قلــما ينظــر إليهــا أحــد بعــن الحرمــة والإكبــار. ليلة 
يــؤدى فيهــا حكــم اللــه عــى العبــاد. ليلــة يتقــرب فيهــا المؤمنــون 

ــه وعــما حــذر مــن العقــاب. ــه ويبتعــدون عــن غضب إلى الل
إن عامــة النــاس لكــرة مــا تســكوا بالماديــة؛ لا يــرون غرهــا لهــم 
نافعــا في الدنيــا العاجلــة، بــل جعلوهــا آلهــة يتعبدونهــا دون 
الشــعور بــه، لم يبــق مــن جوهــر الإيمــان في قلوبهــم إلا شء ليــس 
بمذكــور. خفيــت عليهــم أشــياء كثــرة، ولــو تكلــم مــن أنــار اللــه 
ــا، رمــوه بمزخــرف  ــه عــن بعــض مــا خفــي علين ــه، وكشــف ل قلب
القــول، وطعنــوه بــكلام لاذع، ويوصفونــه بعبــارات عجيبــة ومليئــة 
ــه في  ــل محل ــاز ح ــبيهات و...؛ لأن المج ــتعارات والتش ــتى الاس بش

الأذهــان والقلــوب، وأصبــح كحقيقــة. 
ولــو واجهــوا حقيقــة ينكرونهــا ولا يلقــون لهــا بــالا، بــل أصبحــت 
ــال، ولا  ــى للأطف ــة تح ــاطر، وحكاي ــن الأس ــطورة م ــم أس عنده

ــات. ــلام والكارتون ــا إلا في الأف ــا خارجي وجــود له
أقبــل مئــات مــن المؤمنــن والمؤمنــات إلى هــذه الشــمعة المنــورة، 
التــي بلــغ نورهــا أقــاصي البــلاد وأدانيهــا؛ ضيــوف كــرام في أحضــان 
ــود،  ــدفء وال ــح بال ــوم، بوجــوه بشوشــة تطف ــوار العل ــة أن جامع

متهللــن ومبتســمن.
أمــا شــاب حزيــن، وجالــس بمعــزل عــن الجميــع، ينظــر إلى حملــة 
القــرآن ويراقــب مشــيهم ووقوفهــم، قيامهــم وقعودهــم، إنــه 
ليــس معنــا، بــل روحــه طائــرة في الفضــاء تســلك طــرق الســماء، 
ينظــر والدمــوع منحــدرة عــى خديــه، تنعــه مــن النظــر، يمســح 

عينيــه ثــم يتابــع النظــر وتغلبــه الدمــوع.
اقرب منه أحد الأحباب وسأله: ماذا  حدث؟

ــاج إلى أن  ــه ونظــر بنظــرة تلأهــا الأحاســيس، كــم يحت توجــه إلي
يســأله أحــد هــذا الســؤال. حــان الوقــت ليكشــف عــما أخفــى في 
جنبیــه مــن حــال غریبــة ســاعات وأيــام. كأنــه قــد وجــد ضالتــه 
المنشــودة. إن مــن ألــذ الأشــياء عنــده وأشــهاها إلى نفســه في هــذا 
الموقــف، أن لا يــرك صغــرة ولا كبــرة مــما يجــول بخاطــره حتــى 
يفــضي بــه إلى أحــد. تنفــس صعــداء ومســح عينيــه، وابتلــع ريقــه، 

ــات  ــه الآه ــارات، وتقطع ــه العب ــا لا تازج ــدث حديث ــأ يح وأنش
والزفــرات.

ــا  ــعوره به ــه، فش ــا قصت ــروي لن ــال ل ــه المج ــا نفس ــرك لأخين فلن
أعمــق وروايتــه أدق.

قــال: أنــا شــاب - ولم يكــن في مقتبلــه، يبــدو مــن محيّــاه أن جــاوز 
ــة كالصــلاة و... ــن الأحــكام الشرعي ــي وب ــن - ولا تكــون بين الثلاث

ــام عزمــت  ــل أي ــرك. قب ــا وأت ــة. أصــي أو أصــوم أحيان ــة متين صل
أنــا ونفــر مــن الأصدقــاء؛ لنجمــع مــن بيننــا الفلــوس ونكــري ليلــة 
الجمعــة بيتــا في منطقــة ترفيهيــة مســماة ـ بشــانديز في مشــهدـ، 
ثــم نــأتي أي إثــم، ونقــرف أي ذنــب يمكــن. أعددنــا كل مــا نحتــاج 
ــكل. كيــف  ــه بقــي ال ــه، وانتهــى الأمــر ولكــن بقــي شء وكأن إلي
أحتــال لئــلا تتطلــع زوجتــي عــى الخــر؟ مــا مضــت دقائــق وأنــا 
في نــزاع فكــري حتــى أرســل إل صديقــي رســالة فيهــا دعــوة مــن 
جامعــة أنــوار العلــوم؛ ففرحــت فرحــا لا تســعني الدنيــا برحبهــا، 
كــدت أن أطــر إلى الســماء. وقلــت في نفــي: أخــدع زوجتــي 
ــا ذاهــب إلى هــذا الحفــل المبــارك،  بهــذه الرســالة وأقــول لهــا: أن

تصــدق قــول ولا تشــك بي.
ــن  ــة م ــد إلا بقع ــرضى ولا أقص ــاذا لا ت ــت، ولم ــا ورضي ــت له قل

أحســن البقــاع وأحبهــا إلى اللــه؟!
والأمــر كان عــى المــراد وكل شء عــى التــمام، کنــت أقــدر لنفــي 
ــف  ــر واختل ــد التدب ــاب وفس ــاع الحس ــد وض ــأ الع ــن أخط ولك
التقديــر، شء آذاني وكــدر عــي عيــي ونغــص ل حيــاتي، وجعــل 
الدنيــا ســوداء في عينــي. أمســيت هائمــا، مختبــلا، أويــت إلى فــراش 
والنــوم يبعــد عنــي. شــعور بــيء لا أدري مــا هــو، أمضيــت ليلتــي 
بــشر ليلــة، عندمــا أصبحــت، اتصلــت بأصدقــائي بــأني لا آتي معكــم.

وبعــد ســاعات خاطبــت نفــي: ولم لا أحــر الحفــل؟ والآن لا أكاد 
ــا تصنعــون  أصــدق نفــي، ســألت عــن أحــد هــؤلاء الحفــاظ: م
هنــا؟ أجابنــي: إننــا نحفــظ القــرآن صبــاح مســاء في هــذا المــكان.

وأنــا لا أزال في حــرتي، إن المــال الــذي عزمــت أن أبذلــه في الحــرام، 
أبذلــه الآن في ســبيل اللــه. أبــذل ليحفــظ هــؤلاء القــرآن. 

انتهى كلامه.
ــوة إلا  ــمّ الصالحــات، ولا حــول ولا ق ــذي بنعتمــه تت ــه ال الحمدلل

باللــه.

بعیون 

دامعة... 
إلیاس نظري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الحمد لله الأحد والصلاة والسلام عى من ينادى بأحمد، أما بعد:
بعــون اللــه تعــالى وقوتــه أجمعــت أمــرى عــى أن أعــرب في ســطور عــن سّ كامــن في كثــر مــن الانتصــارات 
والانكســارات وصعــود الأمــم وهبوطهــا وســعادة النفــوس وشــقاوتها، فإنــه أصــل لا بــد منــه، لا ســيّما لمــن 
يخطــو بهمّــة قعســاء طالبــا الإنجــازات النبيلــة مهــما شــقّ الوصــول وكــرت الخطــوب، وعلّــه قــد يئــس مــن 
يئــس بفقدانــه وفــاز مــن فــاز بوجــوده، والــسر الــذي أكرتــه هــذا الإكبــار هــو صاحــب حميــم يشــد إزرك 
رؤيتــه، ويربــط عــى قلبــك كلامــه ويرفــع عنــك الســآمة مجالســته، ويمــلأ وجــودك بالحماســة، ويســقي قــرارة 

نفســك بالإيمــان باللــه الواحــد الأحــد والمصطفــى -صــى اللــه عليــه وســلم- القائــد الأكــر.
ــى ســعى يتفهمــك  ــك جمــرة الكفــاح، ومــا ضــاق صــدرك حت ــى شــب في فــما إن وقفــت عــن الهــدف حت

ــك. ــع بعبئ ويتضل
فيا أخي العزيز!

إنــه مــن أهــم أصــول النجــاح؛ فــإن كنــت مــن المكرمــن بهــذه النعمــة فباللــه لا تفقــده ولا تسُــم نفســك 
ســوء العــذاب بحرمانــه.

ــه وكثــر التــأسي بمــن يصحــب، فإنــه كجــمار أراد الطاهــي إشــعالها، فبــم  الإنســان شــديد التأثــر بمــن حول
يســتعن؟ يضــع الجــمار الخامــدة بجانــب الجــمار المشــتعلة فتحمــرّ الجمــرة المســودّة المنطفئــة بعــد قليــل؛ 
هكــذا الإنســان ينتعــش بخليلــه، وينبعــث بقرينــه، وإنــه مــن أصــدق مــا قيــل: »الحــي يحُييــك؛ فإنــه لــو لم 
يكــن صحبــة الأصحــاب للنبــي -صــى اللــه عليــه وســلم- لمــا افتخرنــا بهــم مــا نفتخــر ولمــا دُعــوا بهــذا اللقــب 
العظيــم، وقــد قيــل: »الصحبــة تؤثــر«، وهــذا لا ينتهــي في رجــال العهــد الأول؛ بــل وفي ســلاطن الأمــة مــن 
لم يظفــر بمــا ظفــر إلا بهــذه النعمــة؛ فالســلطان »محمــد فاتــح« كان كليمــه وخليلــه رجــلا يســقي فــؤاده 
بالإيمــان والحماســة، والمثابــرة في ســبيل المــولى المتعــال، وفتــح البــلاد خاصــة قســطنطينية؛ والســلطان »أورنــج 
ــما لقيــه قويــت همتــه وتجــددت إرادتــه  زيــب« عالمجــر كان يــشرف عليــه الإمــام أحمــد السرهنــدي، فكلّ

نحــو البغيــة المنشــودة.
هنــا يجــب التنبيــه عــى حقيقــة وهــي أخــي القــارئ أنــه مــن الأمــوات مــن هــو مــن الأحيــاء، ومــن الأحيــاء 
مــن هــو مــن الأمــوات؛ فــلا تغــرّ بمــا يتنفّســون ومــا يتكلمــون واختلافهــم مــن هنــا إلى هنــاك، فــما هــي 
إلا علائــم يتظاهــرون بهــا الحيــاة وقــد ماتــوا منــذ أن ماتــت قلوبهــم، ورجــال قــد ماتــوا؛ ولكنهــم يحيونــك 
ويلهمونــك أنّ حيــاة كل فــرد يرجــع إلى رســالة يحملهــا؛ فمــن كان عاريــا عنهــا فكأنمــا مــات وانقضــت حياتــه.

بِنَــصْرِهِ  ـدَكَ  أيَّـَ ـذِي  الّـَ »هُــوَ  تعــالى:  قولــه  تأملنــا  ولــو  بإخوانــه؛  قــوي  بنفســه  ضعيــف  المؤمــن 
ــنَ  ــكَ مِ ــنِ اتَّبَعَ ــهُ وَمَ ــبُكَ اللَّ ــيُّ حَسْ ــا النَّبِ ــا أيَُّهَ ــه: »يَ وَبِالمُْؤْمِنِنَ«الأنفــال/۶۲، وأيضــا قــول المــولى جــل جلال
ــة  ــن الأهمي ــغ م ــه بل ــن الل ــح م ــصر وفت ــك ن ــن ل ــة الإخــوان المؤمن ــا أن معيّ ــال/٦٤ لاهتدين المُْؤْمِنِنَ«الأنف
والعظمــة مبلغــا ذكرهــا بجــوار اســمه العــي وأعلــن اســتغناء النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم- بذاتــه القــوي 
ــم  ــلم- ويحل ــه وس ــه علي ــى الل ــول -ص ــلك الرس ــلك س ــن يس ــذاك كل م ــم؛ ك ــار كله ــن الأغي ــن م وبالمؤمن
تحقيــق مطامــح النبــوة؛ فهــو باللــه القــادر وبإخوانــه المؤمنــن مســتغنى عــن مــن ســواهم، ثــم ذكــر اللــه 
ــا فِي الْأرَضِْ  ــتَ مَ ــوْ أنَفَقْ ــمْ لَ ــنَْ قلُوُبِهِ ــفَ بَ ــه: »وَألََّ ــة الأولى نعمــة عظيمــة وعــرّ عنهــا بقول تعــالى بعــد الآي
ــهَ ألََّــفَ بيَْنَهُــمْ إنَِّــهُ عَزِيــزٌ حَكِيمٌ«الأنفــال/۶۳؛ فلــو فتحــت الأعــن  ــا ألََّفْــتَ بَــنَْ قلُوُبِهِــمْ وَلكَِٰــنَّ اللَّ جَمِيعًــا مَّ
يمنــة ويــسرة ورأيــت بجانبــك مــن ألـّـف اللــه بينــك وبينــه مــن الرجــال الأحيــاء مــن المؤمنــن فاعتنقــه بحــب 
وكرامــة، وصافحــه بحــرارة، واخــرج في حاجتــه؛ فإنــه مــن أصــدق دلائــل الظفــر، ولــك بمنزلــة جيــش مرســلة 
لنصرتــك، ولقــد عــرف النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم- ذلــك، فــما دخــل المدينــة حتــى آخــى بــن المهاجريــن 

ــف. ــا بالأخــوة والتكات ــوة وثبات ــى يزيدهــم ق والأنصــار حت
قــد تبــن لنــا أن مــن أعظــم نعــم اللــه تعــالى التــي أكــرم اللــه ســبحانه وتعــالى بهــا عبــاده هــي أن يرتبطهــم 

بالأحيــاء وتوثــق علاقتهــم بالمجدديــن ونتفــاءل هــذه العلاقــة حــق التفــاؤل.
ــاك والإســاءة  ــو أعطيــت نعمــة صحبــة خــر الأصحــاب فاقدرهــم حــق قدرهــم، وإي أخــرا أخــي القــارئ! ل

ــن غرهــم. ــم فضلهــم والتســوية بينهــم وب إليهــم والتجاهــل بالنســبة إلى عظي
اللهــم وارزقنــا صحبــة الأحيــاء المجدديــن واحشرنــا في زمــرة الأنبيــاء الصالحــن واجعلنــا مــن الشــاكرين لــك 

ولمــن أحســن إلينــا مــن خلقــك يــا إلــه العالمــن.

للطالب: محمد ماري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــب »صحــراء الركــمان«،  ــة تُعــرف بقل ــا نســكن في مدين ــب »صحــراء الركــمان«، إنن ــة تُعــرف بقل ــا نســكن في مدين إنن
ــات  ــاة للطبق ــات الحي ــا كل مقوم ــر فيه ــة تتوف ــات هــي مدين ــاة للطبق ــات الحي ــا كل مقوم ــر فيه ــة تتوف هــي مدين
ضواحيهــا  في  يســكنون  ولمــن  ســكانها  مــن  ضواحيهــا المختلفــة  في  يســكنون  ولمــن  ســكانها  مــن  المختلفــة 
ــماني  ــع الرك ــرة في المجتم ــة كب ــا مكان ــة له ــا، مدين ــماني وأريافه ــع الرك ــرة في المجتم ــة كب ــا مكان ــة له ــا، مدين وأريافه
ــراف  ــد والأع ــا التقالي ــشر منه ــز تنت ــي كمرك ــال ه ــراف وبالت ــد والأع ــا التقالي ــشر منه ــز تنت ــي كمرك ــال ه وبالت
والأســاليب الجديــدة للحيــاة إلى الأریــاف التابعــة لهــا، والأســاليب الجديــدة للحيــاة إلى الأریــاف التابعــة لهــا، 

ــدكاووس« ــة »كنب ــمان مدين ــراء الرك ــب صح ــا قل ــدكاووس«إنه ــة »كنب ــمان مدين ــراء الرك ــب صح ــا قل إنه
ــا أن  ــاه مــن أســاتذتنا كان مــن أكــر أمانين ــا أن نظــراً لمــا تعلمن ــاه مــن أســاتذتنا كان مــن أكــر أمانين نظــراً لمــا تعلمن
نقــدم خدمــة ملحوظــة للإســلام المبــارك، وقــدر اللــه تبــارك نقــدم خدمــة ملحوظــة للإســلام المبــارك، وقــدر اللــه تبــارك 
ــاب  ــاب وتعــالى لنــا مــا كنــا نتمنــاه، فوضــع حجــرَ الأســاس لكتّ وتعــالى لنــا مــا كنــا نتمنــاه، فوضــع حجــرَ الأســاس لكتّ
»أم المؤمنــن حفصــة -رضي اللــه عنهــا-« عــدد مــن الإخــوة »أم المؤمنــن حفصــة -رضي اللــه عنهــا-« عــدد مــن الإخــوة 
والشــيوخ منهــم: الشــيخ أيــوب أنصــاري نيا، والقــارئ طاها والشــيوخ منهــم: الشــيخ أيــوب أنصــاري نيا، والقــارئ طاها 

موحــدي نســب، والشــيخ إليــاس؛ وذلــك قبــل أن نتخــرج.موحــدي نســب، والشــيخ إليــاس؛ وذلــك قبــل أن نتخــرج.
ــذا  ــيس ه ــم لتأس ــن رغبته ــن المتدين ــر م ــدى كث ــد أب ــذا ق ــيس ه ــم لتأس ــن رغبته ــن المتدين ــر م ــدى كث ــد أب ق
ــم  ــرة باقراحاته ــذه الفك ــوا ه ــي ودعم ــاب التعليم ــم الكتّ ــرة باقراحاته ــذه الفك ــوا ه ــي ودعم ــاب التعليم الكتّ
وآراءهــم، ومدينتنــا كانــت في أمــسّ الحاجــة إلى مثــل هــذه وآراءهــم، ومدينتنــا كانــت في أمــسّ الحاجــة إلى مثــل هــذه 
ــي  ــد التعليم ــئ المعه ــك أنش ــكل ذل ــة ل ــات؛ فتلبي ــي المؤسس ــد التعليم ــئ المعه ــك أنش ــكل ذل ــة ل ــات؛ فتلبي المؤسس

ــا-  ــه عنه ــة -رضي الل ــن حفص ــاب أم المؤمن ــمى بـ»كتّ ــا- المس ــه عنه ــة -رضي الل ــن حفص ــاب أم المؤمن ــمى بـ»كتّ المس
عــام عــام ١٣٩٣١٣٩٣ هـــ.ش المصــادف لعــام  هـــ.ش المصــادف لعــام ١٤٣٥١٤٣٥ هـــ.ق، وقــد مــى  هـــ.ق، وقــد مــى 
إلى الان عــدة أعــوام عــى نشــاطاته في قلــب »صحــراء إلى الان عــدة أعــوام عــى نشــاطاته في قلــب »صحــراء 
ــوم  ــه عــدد مــن خريجــي »دار العل ــوم الركــمان« ويشــتغل في ــه عــدد مــن خريجــي »دار العل الركــمان« ويشــتغل في
المــي« بزاهــدان و»أنــوار العلــوم« بخرآبــاد بالتدريــس المــي« بزاهــدان و»أنــوار العلــوم« بخرآبــاد بالتدريــس 

ــا. ــرى أيضً ــة أخ ــات دين ــم خدم ــم وتقدي ــا.والتعلي ــرى أيضً ــة أخ ــات دين ــم خدم ــم وتقدي والتعلي
مــن الباعــث للــسرور ل أن أشرح لكــم الأعــمال التــي تقــوم مــن الباعــث للــسرور ل أن أشرح لكــم الأعــمال التــي تقــوم 

بهــا المجموعــة في يــوم واحــد:بهــا المجموعــة في يــوم واحــد:
ــا،  ــاب صبــاح الســبت الســاعة الثامنــة تامً ــا، يفتــح بــاب الكتّ ــاب صبــاح الســبت الســاعة الثامنــة تامً يفتــح بــاب الكتّ
ــوف  ــة صف ــوات في خمس ــية للأخ ــوف الدراس ــام الصف ــوف فتق ــة صف ــوات في خمس ــية للأخ ــوف الدراس ــام الصف فتق
ــة عــشرة والنصــف.  ــوف إلى الســاعة الحادي ــة عــشرة والنصــف. وتســتمر الصف ــوف إلى الســاعة الحادي وتســتمر الصف
ــة  ــة ديني ــدروس علمي ــذه ال ــارة إلى أن ه ــن الإش ــدّ م ــة )ولا ب ــة ديني ــدروس علمي ــذه ال ــارة إلى أن ه ــن الإش ــدّ م )ولا ب
ــف  ــن خل ــلمات م ــوات المس ــماء للأخ ــوة العل ــا الإخ لقيه ــف يُ ــن خل ــلمات م ــوات المس ــماء للأخ ــوة العل ــا الإخ لقيه يُ
الســتار ولا تكــون هنــاك أيــة مواجهــة بــن الأســاتذة الســتار ولا تكــون هنــاك أيــة مواجهــة بــن الأســاتذة 

ــات( ــات(والطالب والطالب
وتقــام طيلــة الســنة في الأيــام الزوجيــة مــن الأســبوع وتقــام طيلــة الســنة في الأيــام الزوجيــة مــن الأســبوع 
وللفتيــات  للنســاء  القــرآن  قــراءة  لتعليــم  وللفتيــات صفــوف  للنســاء  القــرآن  قــراءة  لتعليــم  صفــوف 

كیف بني كتّاب أم المؤمنين حفصةكیف بني كتّاب أم المؤمنين حفصة -رضي الله عنها- -رضي الله عنها-

محمد شیرمحمدلي
التعریب:عبدالمجید خدادادیان
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ــال  ــوف للأطف ــك صف ــمات، وكذل ــا المعل ــلات تديره ــال والطف ــوف للأطف ــك صف ــمات، وكذل ــا المعل ــلات تديره والطف
والمراهقــن لتعليــم القــراءة والتجويــد طيلــة الأســبوع والمراهقــن لتعليــم القــراءة والتجويــد طيلــة الأســبوع 

المعلمــون. المعلمــون.يديرهــا  يديرهــا 
وكذلــك الصفــوف الليليــة للرجــال التــي يتلقی المشــاركون وكذلــك الصفــوف الليليــة للرجــال التــي يتلقی المشــاركون 
ــا  ــوم به ــي تق ــاطات الت ــن النش ــة م ــدروس الدين ــا ال ــا فيه ــوم به ــي تق ــاطات الت ــن النش ــة م ــدروس الدين ــا ال فيه

ــة. ــذه المؤسس ــة.ه ــذه المؤسس ه
ملخص النشاطات والخدمات التي تقوم بها المجموعة:ملخص النشاطات والخدمات التي تقوم بها المجموعة:

١١- إقامــة الصفــوف الدراســية للنســاء تــدرّس فيهــا العلــوم - إقامــة الصفــوف الدراســية للنســاء تــدرّس فيهــا العلــوم 
الإسلامية.الإسلامية.

ــا يتلقــون فيهــا  ــا يتلقــون فيهــا - إقامــة الصفــوف الدراســية للرجــال ليليً ٢٢- إقامــة الصفــوف الدراســية للرجــال ليليً
العلــوم الإســلامية.العلــوم الإســلامية.

٣٣- صفــوف لتعليــم القــراءة والتجويــد للرجــال والنســاء في - صفــوف لتعليــم القــراءة والتجويــد للرجــال والنســاء في 
مختلــف الســنن.مختلــف الســنن.

ــت  ــى ولقي ــما م ــت في ــي أقيم ــال، الت ــة الأطف ــت - روض ــى ولقي ــما م ــت في ــي أقيم ــال، الت ــة الأطف ٤٤- روض
ــت  ل ــف عطّ ــع الأس ــا م ــاس، ولكنه ــن الن ــرا م ــتقبالا كث ــت اس ل ــف عطّ ــع الأس ــا م ــاس، ولكنه ــن الن ــرا م ــتقبالا كث اس

ــات. ــة الإمكاني ــكان وقل ــق الم ــبب ضي ــد بس ــما بع ــات.في ــة الإمكاني ــكان وقل ــق الم ــبب ضي ــد بس ــما بع في
٥٥- الاستشــارة والتفكــر لــكل الكتاتيــب والمعاهــد الدينيــة - الاستشــارة والتفكــر لــكل الكتاتيــب والمعاهــد الدينيــة 

للرجــال والنســاء في المدينــة وضواحيهــا.للرجــال والنســاء في المدينــة وضواحيهــا.
ــة عامــة للنســاء في الأربعــاء مــن  ــة عامــة للنســاء في الأربعــاء مــن - مجلــس وعــظ وخطاب ٦٦- مجلــس وعــظ وخطاب

كل أســبوع. كل أســبوع. 

ذكرية جميلة:ذكرية جميلة:
ــد  ــى صعي ــة ع ــة مختلف ــة واعتقادي ــات فكري ــاك نزع ــد هن ــى صعي ــة ع ــة مختلف ــة واعتقادي ــات فكري ــاك نزع هن
وإننــا كــما ذكــرت مــن خريجــي  الركــمان«  وإننــا كــما ذكــرت مــن خريجــي »صحــراء  الركــمان«  »صحــراء 
زاهــدان وخرآبــاد، فقــد تشــخص إلينــا أبصــار بعــض النــاس زاهــدان وخرآبــاد، فقــد تشــخص إلينــا أبصــار بعــض النــاس 
ــراً  ــة، وكث ــات فكري ــن اصطدام ــم م ــا وبينه ــا بينن ــراً لم ــراً نظ ــة، وكث ــات فكري ــن اصطدام ــم م ــا وبينه ــا بينن ــراً لم نظ
ــد مــن خــلال  ــا لا نري ــا، -ولكنن ــا طريقن ــون علين ــد مــن خــلال مــا يعرقل ــا لا نري ــا، -ولكنن ــا طريقن ــون علين مــا يعرقل
ــم  ــاس بدينه ــط الن ــالى ورب ــه تع ــه الل ــه إلا وج ــوم ب ــا نق ــم م ــاس بدينه ــط الن ــالى ورب ــه تع ــه الل ــه إلا وج ــوم ب ــا نق م
ــوله في  ــه ورس ــب الل ــل ح ــم، وتأصي ــم وعقيدته ــوله في وبكتابه ــه ورس ــب الل ــل ح ــم، وتأصي ــم وعقيدته وبكتابه
ــت،  ــكان ثاب ــا م ابن ــس لكتّ ــلمن- ولي ــال المس ــوب أطف ــت، قل ــكان ثاب ــا م ابن ــس لكتّ ــلمن- ولي ــال المس ــوب أطف قل
ــن  ــي م ــدًا في ح ــا جدي ــتأجر مكان ــام نس ــن في كل ع ــن فنح ــي م ــدًا في ح ــا جدي ــتأجر مكان ــام نس ــن في كل ع فنح
أحيــاء المدينــة وننقــل الكتــاب إليــه، ولا أننــى ســنة أحيــاء المدينــة وننقــل الكتــاب إليــه، ولا أننــى ســنة 
اكرينــا فيهــا أربعــة أماكــن مختلفــة لتغطيــة النشــاطات: اكرينــا فيهــا أربعــة أماكــن مختلفــة لتغطيــة النشــاطات: 
ــال،  ــب، وآخــر لروضــة الأطف ــب شــؤون الكتاتي ــا لمكت ــال، مكانً ــب، وآخــر لروضــة الأطف ــب شــؤون الكتاتي ــا لمكت مكانً
ــم القــرآن. ــا لإقامــة الفصــول الدراســية، وآخــر لتعلي ــم القــرآن.ومكانً ــا لإقامــة الفصــول الدراســية، وآخــر لتعلي ومكانً

ــا  ــرت بن ــي م ــة الت ــنوات العصيب ــذه الس ــن ه ــنة م ــا في س ــرت بن ــي م ــة الت ــنوات العصيب ــذه الس ــن ه ــنة م في س
اكرينــا منــزلا لإقامــة الصفــوف الدراســية للإخــوة والأخوات اكرينــا منــزلا لإقامــة الصفــوف الدراســية للإخــوة والأخوات 
ــا  ــدكاووس«، وكن ــاء »كنب ــن أحي ــاد« م ــان آب ــي »نورخ ــا في ح ــدكاووس«، وكن ــاء »كنب ــن أحي ــاد« م ــان آب ــي »نورخ في ح
نواجــه مشــاكل وعراقيــل، ونلقــى أذى كثــرا في ذلــك الحــي، نواجــه مشــاكل وعراقيــل، ونلقــى أذى كثــرا في ذلــك الحــي، 
ــرة  ــع المؤج ــوا م ــي تكلم ــك الح ــل ذل ــض أه ــى إن بع ــرة حت ــع المؤج ــوا م ــي تكلم ــك الح ــل ذل ــض أه ــى إن بع حت
ــه.  ــا من ــه. مــرات وراودوهــا عــى أن تســتعيد البيــت وتُخرجن ــا من مــرات وراودوهــا عــى أن تســتعيد البيــت وتُخرجن
ــرى  ــما ي ــرأت في ــة، ف ن ــنّة ديّ ــرأة مس ــرة ام ــت الموج ــرى وكان ــما ي ــرأت في ــة، ف ن ــنّة ديّ ــرأة مس ــرة ام ــت الموج وكان
ــة  ــلال، طيب ــرة الظ ــة واف ــا دوح ــاحة بيته ــم أن في س ــة النائ ــلال، طيب ــرة الظ ــة واف ــا دوح ــاحة بيته ــم أن في س النائ
ــلاء  ــاس بخ ــا أن ــر له ــن يمك ــة؛ ولك ــة الرائح ــار، منعش ــلاء الأثم ــاس بخ ــا أن ــر له ــن يمك ــة؛ ولك ــة الرائح ــار، منعش الأثم

ــورة  ــتيقظت مذع ــا، فاس ــا وطمــس خراته ــدون قلعه ــورة ويري ــتيقظت مذع ــا، فاس ــا وطمــس خراته ــدون قلعه ويري
وعلمــت يقينــا أن الدوحــة التــي رأتهــا في المنــام قــد أثمــرت وعلمــت يقينــا أن الدوحــة التــي رأتهــا في المنــام قــد أثمــرت 
هــي هــذه الصفــوف التــي تــدرَّس فيهــا القــراءة والتجويــد هــي هــذه الصفــوف التــي تــدرَّس فيهــا القــراءة والتجويــد 
الثمــرات  تلــك  أن  وأيقنــت  القرآنيــة،  العلــوم  الثمــرات وســائر  تلــك  أن  وأيقنــت  القرآنيــة،  العلــوم  وســائر 
الطيبــة التــي قــد أينعــت هــي الخــرات والأجــور والــركات الطيبــة التــي قــد أينعــت هــي الخــرات والأجــور والــركات 
ــم  ــب غرهــا، فل ــا وتصي ــي تصيبه ــة الت ــة والأخروي ــم الدنيوي ــب غرهــا، فل ــا وتصي ــي تصيبه ــة الت ــة والأخروي الدنيوي
ــن  ــا وردت كل م ــا وبركاته ــع خراته ــا وقط ــمح بقطعه ــن تس ــا وردت كل م ــا وبركاته ــع خراته ــا وقط ــمح بقطعه تس

ــة.  ــة وغلظ ــا بصرام ــم فيه ــا ليتكل ــة. جاءه ــة وغلظ ــا بصرام ــم فيه ــا ليتكل جاءه

كام منبعث من قلبي:كام منبعث من قلبي:
الذيــن  للأســاتذة  فــؤادي  صميــم  مــن  شــكري  الذيــن أقــدم  للأســاتذة  فــؤادي  صميــم  مــن  شــكري  أقــدم 
ــم،  ــوال تلامذته ــى أح ــوا ع ــنة ليطلع ــا في كل س ــم، يزورونن ــوال تلامذته ــى أح ــوا ع ــنة ليطلع ــا في كل س يزورونن
ــوة  ــب الق ــث في القل ــاطنا ويبع ــدد نش ــذا يج ــم ه ــوة وعمله ــب الق ــث في القل ــاطنا ويبع ــدد نش ــذا يج ــم ه وعمله
ــدة، ويســتحقون  ــة جدي ــا هم ــخ فين ــروح وينف ــدة، ويســتحقون وينعــش ال ــة جدي ــا هم ــخ فين ــروح وينف وينعــش ال

كل التقديــر والإجــلال.كل التقديــر والإجــلال.
ــس  ــيس ولي ــد التأس ــون جدي ــما تعرف ــاب ك ــذا الكتّ ــم ه ــس ث ــيس ولي ــد التأس ــون جدي ــما تعرف ــاب ك ــذا الكتّ ــم ه ث
ــن الأســاتذة  ــب م ــز ومســتقَرّ، فأطل ــت ومرك ــكان ثاب ــه م ــن الأســاتذة ل ــب م ــز ومســتقَرّ، فأطل ــت ومرك ــكان ثاب ــه م ل
ــا جــزءًا مــن  ــا جــزءًا مــن ومــن كل مــن يســتلم رســالتي أن يخصــص لن ومــن كل مــن يســتلم رســالتي أن يخصــص لن

دعــاءه؛ فنحــن نواجــه دعــاءه؛ فنحــن نواجــه 
مــن  مــن مشــاكل عديــدة،  مشــاكل عديــدة، 

ــا: ــا:أكره أكره
١١- عــدم وجــود مــكان - عــدم وجــود مــكان 

ثابــت ومســتقل.ثابــت ومســتقل.
٢٢- قلة التدعيم المال.- قلة التدعيم المال.

ــاتذة  ــدد الأس ــة ع ــاتذة - قل ــدد الأس ــة ع ٣٣- قل
وســائر الإمكانيــات.وســائر الإمكانيــات.

ــا بحاجــة إلى  ــا بحاجــة إلى فنحــن حق فنحــن حق
ــتقل  ــت ومس ــكان ثاب ــتقل م ــت ومس ــكان ثاب م
أولًا، ويؤيــد مــا أقولــه أولًا، ويؤيــد مــا أقولــه 
لكــم مــا جرّبــه أحــد لكــم مــا جرّبــه أحــد 
ــور  ــو الدكت ــا وه ــور إخوانن ــو الدكت ــا وه إخوانن
»كتــول« في ســفر لــه إلى »كتــول« في ســفر لــه إلى 
»تشــابهار«، وكان عنــد »تشــابهار«، وكان عنــد 
تشــابهاري«،  تشــابهاري«، »الشــيخ  »الشــيخ 
فاشــتى مــن الأزمــات فاشــتى مــن الأزمــات 
ســبيل  ســدّت  ســبيل التــي  ســدّت  التــي 

ــدكاووس  ــوة في كنب ــل الدع ــم وأه ــل العل ــام أه ــدم أم ــدكاووس التق ــوة في كنب ــل الدع ــم وأه ــل العل ــام أه ــدم أم التق
ــة الشــيخ -وهــو لم يســافر إليهــا  ــة، فأجاب ــة الشــيخ -وهــو لم يســافر إليهــا وســأله عــن العل ــة، فأجاب وســأله عــن العل
ــا  ــا ثابتً ــدون مكانً ــدكاووس لا يج ــل كنب ــا-: »أه ــا ولم يزره ــا ثابتً ــدون مكانً ــدكاووس لا يج ــل كنب ــا-: »أه ولم يزره
ــأوي  ــتقل ي ــت ومس ــز ثاب ــود مرك ــدم وج ــة، وع ــأوي للمراجع ــتقل ي ــت ومس ــز ثاب ــود مرك ــدم وج ــة، وع للمراجع
إليــه النــاس في قضاياهــم الدينيــة هــو أم المشــاكل في إليــه النــاس في قضاياهــم الدينيــة هــو أم المشــاكل في 

مدينتكــم. مدينتكــم. 
بعض الإمدادات الإلهية:بعض الإمدادات الإلهية:

ا إننــا مســتأجرون دائمــا، وكثــراً مــا حــدث  ا إننــا مســتأجرون دائمــا، وكثــراً مــا حــدث كــما أشرت ســابقً كــما أشرت ســابقً

فنحن نواجه مشاكل عديدة، من فنحن نواجه مشاكل عديدة، من 
أكرها:أكرها:

١١- - عدم وجود مكان ثابت ومستقل.عدم وجود مكان ثابت ومستقل.

٢٢- - قلة التدعيم المال.قلة التدعيم المال.

٣٣- - قلة عدد الأساتذة وسائر الإمكانيات.قلة عدد الأساتذة وسائر الإمكانيات.
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فنحن نواجه مشاكل عديدة، من فنحن نواجه مشاكل عديدة، من 
أكرها:أكرها:

١١- - عدم وجود مكان ثابت ومستقل.عدم وجود مكان ثابت ومستقل.

٢٢- - قلة التدعيم المال.قلة التدعيم المال.

٣٣- - قلة عدد الأساتذة وسائر الإمكانيات.قلة عدد الأساتذة وسائر الإمكانيات.

ــا منــه شء، مــرة  ــا منــه شء، مــرة أن حــان موعــد دفــع الكــراء وليــس عندن أن حــان موعــد دفــع الكــراء وليــس عندن
جاءنــا ضيــف مــن خراســان، فلــما ســمع تقاريــر نشــاطاتنا جاءنــا ضيــف مــن خراســان، فلــما ســمع تقاريــر نشــاطاتنا 

ــا الكــراء. ــا الكــراء.أدى عنّ أدى عنّ
ــاورة، وأجــرة  ــدن المج ــن الم ــر م ــى بكث ــد أغ ــراء في كنب ــاورة، وأجــرة الك ــدن المج ــن الم ــر م ــى بكث ــد أغ ــراء في كنب الك
ــا في كل  ــا في كل البيــوت ورهنهــا باهظــة جــدا، ونحــن ندفــع حالي البيــوت ورهنهــا باهظــة جــدا، ونحــن ندفــع حالي

ــن للرهــن. ــن ونصــف وعــشرة ملاي ــن للرهــن.شــهر مليون ــن ونصــف وعــشرة ملاي شــهر مليون
ــهر  ــراء في رأس كل ش ــع الك ــا ندف ــات لم ــم الأوق ــهر وفي معظ ــراء في رأس كل ش ــع الك ــا ندف ــات لم ــم الأوق وفي معظ
ــالى  ــه تع ــصرة الل ــي، ولكــن بن ــد الحســاب البن ــد رصي ــالى ينف ــه تع ــصرة الل ــي، ولكــن بن ــد الحســاب البن ــد رصي ينف
ــا  ــود تامً ــن موج ــرى أن الثم ــال ن ــد الت ــن الموع ــا يح ــا لم ــود تامً ــن موج ــرى أن الثم ــال ن ــد الت ــن الموع ــا يح لم

ــره. ــه ولا نؤخ ــره.فندفع ــه ولا نؤخ فندفع
عــى ســبيل المثــال في هــذه الســنة لم يأخــذ الموجــر الكــراء عــى ســبيل المثــال في هــذه الســنة لم يأخــذ الموجــر الكــراء 
في شــهر رمضــان المبــارك، ونحــن كنــا نريــد أن نشــري في شــهر رمضــان المبــارك، ونحــن كنــا نريــد أن نشــري 
ــا شء،  ــن عندن ــذ ولم يك ــض التلامي ــآت لبع ــض المكاف ــا شء، بع ــن عندن ــذ ولم يك ــض التلامي ــآت لبع ــض المكاف بع

ــدة. ــآت جي ــراء مكاف ــن الك ــرينا بثم ــدة.فاش ــآت جي ــراء مكاف ــن الك ــرينا بثم فاش
ــدا،  ــرة ج ــهرية يس ــب ش ــاتذة روات ــي للأس ــا نعط ــد كن ــدا، ق ــرة ج ــهرية يس ــب ش ــاتذة روات ــي للأس ــا نعط ــد كن ق
ــن  ــا ع ــوت عجزن ــراء البي ــا ارتفعــت أســعار ك ــن ولكــن بعدم ــا ع ــوت عجزن ــراء البي ــا ارتفعــت أســعار ك ولكــن بعدم
ــم  ــب، جزاه ــلا روات ــون ب ــاتذة الآن يدرس ــب، فالأس ــم الروات ــب، جزاه ــلا روات ــون ب ــاتذة الآن يدرس ــب، فالأس الروات

ــزاء. ــر الج ــلمات خ ــلمن والمس ــن المس ــا وع ــه عن ــزاء.الل ــر الج ــلمات خ ــلمن والمس ــن المس ــا وع ــه عن الل
إن اللــه ســبحانه وتعــالى أمدّنــا وأيدنــا في غــر هــذه إن اللــه ســبحانه وتعــالى أمدّنــا وأيدنــا في غــر هــذه 
المواقــف، وأزاح الكثــر مــن العوائــق عــن طريقنــا، وأقدرنــا المواقــف، وأزاح الكثــر مــن العوائــق عــن طريقنــا، وأقدرنــا 

الســبيل، عــى اجتيــاز الكثر مــن العقبات، عــى اجتيــاز الكثر مــن العقبات،  لنــا  الســبيل، ومهّــد  لنــا  ومهّــد 

ومــا ذكــرت لكــم غيــض مــن فيــض، وهــو الموفــق ومــا ذكــرت لكــم غيــض مــن فيــض، وهــو الموفــق 
ــد  ــه الحم ــه، ول ــيعه وتكميل ــى توس ــن ع ــر والمع ــكل خ ــد ل ــه الحم ــه، ول ــيعه وتكميل ــى توس ــن ع ــر والمع ــكل خ ل

في الأولى والآخــرة. في الأولى والآخــرة. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التعليق من جانب المعرب:التعليق من جانب المعرب:

لا شــك أن القيــام بمثــل هــذه الأعــمال في مــدن وقــرى ابتعــد لا شــك أن القيــام بمثــل هــذه الأعــمال في مــدن وقــرى ابتعــد 
ــي  ــليمة -وه ــدة الس ــه والعقي ــلام وفروع ــول الإس ــن أص ــا ع ــي أهله ــليمة -وه ــدة الس ــه والعقي ــلام وفروع ــول الإس ــن أص ــا ع أهله
ــن  ــة- م ــق المحروم ــاة بالمناط ــماء والدع ــد العل ــتهر عن ــي تُش ــن الت ــة- م ــق المحروم ــاة بالمناط ــماء والدع ــد العل ــتهر عن ــي تُش الت
ــن  ــى كل م ــران، فع ــا إي ــذا وفي بلدن ــا ه ــدات في عصرن ــر المجاه ــن أك ــى كل م ــران، فع ــا إي ــذا وفي بلدن ــا ه ــدات في عصرن ــر المجاه أك
ــة  ــؤولية العظيم ــذه المس ــاء ه ــن لأعب ــم المتحمل ــدرة أن يدع ــه ق ــة ل ــؤولية العظيم ــذه المس ــاء ه ــن لأعب ــم المتحمل ــدرة أن يدع ــه ق ل
ــا  ــا أو فكريً ــا أو بدنيً ــوة، ماليً ــن الق ــده م ــا عن ــب م ــة حس ــا الباهظ ــا أو فكريً ــا أو بدنيً ــوة، ماليً ــن الق ــده م ــا عن ــب م ــة حس الباهظ
ــو  ــم؛ وه ــوة إلا القل ــن الق ــدي م ــن عن ــا؛ ولم يك ــا ومعنويً ــو أو روحيً ــم؛ وه ــوة إلا القل ــن الق ــدي م ــن عن ــا؛ ولم يك ــا ومعنويً أو روحيً
ــت  ــكلام، فبذل ــر ال ــوق تأث ــا يف ــر ربم ــه تأث ــا ول ــوة لا يســتهان به ــت ق ــكلام، فبذل ــر ال ــوق تأث ــا يف ــر ربم ــه تأث ــا ول ــوة لا يســتهان به ق
ــد لنصرهــم  ــد لنصرهــم مــا بوســعي ولم أبخــل بــه، فليبــذل كل مــا عنــده وليجنّ مــا بوســعي ولم أبخــل بــه، فليبــذل كل مــا عنــده وليجنّ
جنــود الســماوات وليدعمهــم عــى الأقــل بدعــاءه، ولا يبخــلْ عليهم جنــود الســماوات وليدعمهــم عــى الأقــل بدعــاءه، ولا يبخــلْ عليهم 

ــال. ــوف اللي ــه في ج ــن دعوات ــزء م ــال.بج ــوف اللي ــه في ج ــن دعوات ــزء م بج

ق المکان
ذة بسبب ضی

سات
تبا للأ

مة مک
اذ الخی

اتخ



31 
ق
ة       ذوالقعدة 1443              الر�  السنة العا�ش

الأنوار

40

ــي أنشــئت  ــراض الت ــن الأم ــر م ــه لکثی ــي أنشــئت يتعــرض الإنســان وحیات ــراض الت ــن الأم ــر م ــه لکثی يتعــرض الإنســان وحیات
ــدد  ــذت ته ــا، وأخ ــمیا کان أو روحی ــة؛ جس ــوث البیئ ــن تل ــدد م ــذت ته ــا، وأخ ــمیا کان أو روحی ــة؛ جس ــوث البیئ ــن تل م
ــر  ــام التحب ــذه الأی ــور في ه ــب الأم ــن أصع ــشر. فم ــلامة الب ــر س ــام التحب ــذه الأی ــور في ه ــب الأم ــن أصع ــشر. فم ــلامة الب س
عــن حمایــة البیئــة التــي يكــون الإصــلاح فيهــا وتعمرهــا عــن حمایــة البیئــة التــي يكــون الإصــلاح فيهــا وتعمرهــا 
ــن  ــا بی ــمام به ــلَّ الاهت ــن الآن ق ــلامیة؛ ولک ــعائرنا الإس ــن ش ــن م ــا بی ــمام به ــلَّ الاهت ــن الآن ق ــلامیة؛ ولک ــعائرنا الإس ــن ش م
الشــعوب والملــل. فکتبــت علــی نفــي تحریــر رســالة محرِّضــة الشــعوب والملــل. فکتبــت علــی نفــي تحریــر رســالة محرِّضــة 

ــم. ــن أيديك ــي ب ــا ه ــا؛ فه ــة واحرامه ــة البیئ ــى حمای ــم.ع ــن أيديك ــي ب ــا ه ــا؛ فه ــة واحرامه ــة البیئ ــى حمای ع
أما بعد: أما بعد: 

ــن  ــة م ــة البیئ ــوع حمای ــر بموض ــد الأخی ــمام في العق ــن ازداد الاهت ــة م ــة البیئ ــوع حمای ــر بموض ــد الأخی ــمام في العق ازداد الاهت
ــه  ــد ل ــة لا عه ــات حدیث ــث یواجــه الأنســان تحدی ــوث؛ حی ــه التل ــد ل ــة لا عه ــات حدیث ــث یواجــه الأنســان تحدی ــوث؛ حی التل
ــةَ العنايــة بهــذا الموضــوع أن علائــم التهديــد  ــرز أهمي ــةَ العنايــة بهــذا الموضــوع أن علائــم التهديــد بهــا. ويُ ــرز أهمي بهــا. ويُ
ــارات الخطــر أخــذت تصفــر في أنحــاء العــالم محــذرة مــما  ــارات الخطــر أخــذت تصفــر في أنحــاء العــالم محــذرة مــما وصفّ وصفّ

ــا للهــلاك. ــس البــشري بضخامته ــاة الجن ــا للهــلاك.يعــرضّ حي ــس البــشري بضخامته ــاة الجن يعــرضّ حي
ا  ــاة لا تســاوي شــیئً ــإن الحی ــل إهــمالًا، ف ــة لا تقب ا وهــذه القضي ــاة لا تســاوي شــیئً ــإن الحی ــل إهــمالًا، ف ــة لا تقب وهــذه القضي
البيئــة الســليمة، ولولاهــا لمــا دامــت، وإن دامــت  البيئــة الســليمة، ولولاهــا لمــا دامــت، وإن دامــت بــدون  بــدون 
البیئة=صحــة  صحــة  نقــول:  أن  فنســتطیع  طابــت؛  البیئة=صحــة فــما  صحــة  نقــول:  أن  فنســتطیع  طابــت؛  فــما 

الفکــر. الفکــر.الحیاة=صحــة  الحیاة=صحــة 
ــنوات  ــر الس ــة ع ــاکل البیئ ــدت مش ــذا، تعق ــب ه ــی جان ــنوات وإل ــر الس ــة ع ــاکل البیئ ــدت مش ــذا، تعق ــب ه ــی جان وإل

الأخیــرة، فأظهــرت الحاجــةَ إلى اجتهــاد وبحــث وبصیــرة عمیقة الأخیــرة، فأظهــرت الحاجــةَ إلى اجتهــاد وبحــث وبصیــرة عمیقة 
ــة. ــة البیئ ــص بحمای ــي تخت ــة.وإمعــان في أحــکام الإســلام الت ــة البیئ ــص بحمای ــي تخت وإمعــان في أحــکام الإســلام الت

ــى  ــلام- وادع ــمی بالإس ــن -یس ــة دی ــرة الأرضی ــر في الک ــد ظه ــى ق ــلام- وادع ــمی بالإس ــن -یس ــة دی ــرة الأرضی ــر في الک ــد ظه ق
أنــه یســتطیع أن یوفــر کل مقومــات البــشر، مادیــا کان أو أنــه یســتطیع أن یوفــر کل مقومــات البــشر، مادیــا کان أو 

ــد. ــی الأب ــا إل ــد.معنوی ــی الأب ــا إل معنوی
فهنــاك ســؤال یشــغل بــال وبــال الكثريــن: هــل للإســلام فهنــاك ســؤال یشــغل بــال وبــال الكثريــن: هــل للإســلام 

للبیئــة؟ للبیئــة؟برنامــج وتخطيــط  برنامــج وتخطيــط 
الرؤیــة  مــن  الموضــوع  هــذا  بدراســة  ســنقوم  ثــم  الرؤیــة فمــن  مــن  الموضــوع  هــذا  بدراســة  ســنقوم  ثــم  فمــن 

الإســلامیة.الإســلامیة.
الإســلام یعــر عــن الإنســان بــأشرف المخلوقــات وخلیفــة الله في الإســلام یعــر عــن الإنســان بــأشرف المخلوقــات وخلیفــة الله في 
ــه؛  ــی ومواهب ــه تعال ــم الل ــو مســتحق باســتهلاك نع ــه؛ الأرض؛ فه ــی ومواهب ــه تعال ــم الل ــو مســتحق باســتهلاك نع الأرض؛ فه
ولکــن بحيــث لا یتلــف حقــوق الآخریــن، وبتعبیــر آخــر، ولکــن بحيــث لا یتلــف حقــوق الآخریــن، وبتعبیــر آخــر، 
ــن  ــه أن یحس ــة فعلی ــتمتاع بالبیئ ــق الاس ــان ح ــما أن للإنس ــن ک ــه أن یحس ــة فعلی ــتمتاع بالبیئ ــق الاس ــان ح ــما أن للإنس ک

ــا. ــتمتاع به ــا.الاس ــتمتاع به الاس
حســب مــا نــرى مــن أوضــاع البیئــة نفهــم أن النــاس لا حســب مــا نــرى مــن أوضــاع البیئــة نفهــم أن النــاس لا 
یهتمــون بمســئولیتم تجــاه الاســتمتماع الصحیــح بالبیئــة یهتمــون بمســئولیتم تجــاه الاســتمتماع الصحیــح بالبیئــة 
ــا  ــب به ــي أصي ــام الت ــات العظ ــذا الأزم ــد ه ــتها؛ وتؤي ــا وحراس ــب به ــي أصي ــام الت ــات العظ ــذا الأزم ــد ه ــتها؛ وتؤي وحراس
المحيــط. فتخریــب الغابــات والمراتــع، تدمیــر أصنــاف النباتــات المحيــط. فتخریــب الغابــات والمراتــع، تدمیــر أصنــاف النباتــات 

نكتب الطبیعة، و نقرأ الحیاةنكتب الطبیعة، و نقرأ الحیاة
للطالب: فرشید نازبرور
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ــكال  ــواء بأش ــراب واله ــاء وال ــث الم ــادرة، تلوي ــات الن ــكال والحیوان ــواء بأش ــراب واله ــاء وال ــث الم ــادرة، تلوي ــات الن والحیوان
عديــدة، اســتخدام الأســلحة النوویــة والکیمیاویــة وصــب عديــدة، اســتخدام الأســلحة النوویــة والکیمیاویــة وصــب 
ــل  ــك دلی ــر؛ کل ذل ــرة في البح ــات كب ــه بكمي ــط ومتنجات ــل النف ــك دلی ــر؛ کل ذل ــرة في البح ــات كب ــه بكمي ــط ومتنجات النف
ــع  ــة م ــی الصفق ــشر ف ــة أن الب ــة المؤلم ــذه الحقیق ــی ه ــع عل ــة م ــی الصفق ــشر ف ــة أن الب ــة المؤلم ــذه الحقیق ــی ه عل
ــة  ــی زوال صح ــؤدي إلا إل ــکا لا ی ــا مهل ــي طریق ــة یم ــة البیئ ــی زوال صح ــؤدي إلا إل ــکا لا ی ــا مهل ــي طریق ــة یم البیئ

ــواني  ــشري والحی ــس الب ــواني الجن ــشري والحی ــس الب الجن
بان الفسادُ هُنا في الأرضِ وانتشراَبان الفسادُ هُنا في الأرضِ وانتشراَ
في الرِّ والبحرِ، لا فرقٌ نَرى العِلَلافي الرِّ والبحرِ، لا فرقٌ نَرى العِلَلا

تبي السَماء عى أرضٍ معظَّمةٍتبي السَماء عى أرضٍ معظَّمةٍ
أصابها الرُّ، باتت تُدْمعُ المقُلَاأصابها الرُّ، باتت تُدْمعُ المقُلَا

ــن  ــة ع ــاءات الصحی ــرا في الإحص ــلا وتفک ــان تأم ــی بالإنس ــن کف ــة ع ــاءات الصحی ــرا في الإحص ــلا وتفک ــان تأم ــی بالإنس کف
ــه.  ــا بیدي ــرة احتفره ــفا حف ــی ش ــه عل ــم بأن ــة أن یعل ــه. البیئ ــا بیدي ــرة احتفره ــفا حف ــی ش ــه عل ــم بأن ــة أن یعل البیئ

نا يا ساري بيعَةُ قِف بِ نا يا ساريلكَ الطَ بيعَةُ قِف بِ لكَ الطَ
حَتّى أرُيكَ بَديعَ صُنعِ الباريحَتّى أرُيكَ بَديعَ صُنعِ الباري

زَّتا كَ وَالسَماءُ اهِتَ زَّتاالأرَضُ حَولَ كَ وَالسَماءُ اهِتَ الأرَضُ حَولَ
ــعِ الآيــاتِ وَالآثـارِ ــرَوائِ ــعِ الآيــاتِ وَالآثـارِلِ ــرَوائِ لِ

تصدي القرآن لموضوع البیئة:تصدي القرآن لموضوع البیئة:
إجازة استعمال النعمإجازة استعمال النعم

هــذه الآیــات تبیــن أن اللــه ســبحانه وتعالــی خلــق هــذه الآیــات تبیــن أن اللــه ســبحانه وتعالــی خلــق 
ــا  ــصرف فیه ــأن یت ــار ب ــو مخت ــان وه ــة للإنس ــا البیئ ــصرف فیه ــأن یت ــار ب ــو مخت ــان وه ــة للإنس البیئ
ــقَ  ــذي خَلَ ــوَ الَّ ــی: »هُ ــه تعال ــال الل ــاء، ق ــی ش ــقَ مت ــذي خَلَ ــوَ الَّ ــی: »هُ ــه تعال ــال الل ــاء، ق ــی ش مت

ــرة/٢٩٢٩.. ــا« بق ــا فِي الأرَضِ جَميعً ــم م كُ ــرة/لَ ــا« بق ــا فِي الأرَضِ جَميعً ــم م كُ لَ
هــذه الآیــة تــدل کذلــك علــی إباحــة الاســتمتاع لــه هــذه الآیــة تــدل کذلــك علــی إباحــة الاســتمتاع لــه 
ــة؛  ــه مقومــات حیات ــة؛ بمــوارد الأرض حتــی تتوفــر لدي ــه مقومــات حیات بمــوارد الأرض حتــی تتوفــر لدي
فــإن المحیــط الســلیم مــن أول حقــوق البــشر فــإن المحیــط الســلیم مــن أول حقــوق البــشر 
ــه  ــل الل ــك جع ــوء ذل ــی ض ــه في الأرض؛ فعل ــه لبقائ ــل الل ــك جع ــوء ذل ــی ض ــه في الأرض؛ فعل لبقائ

ــشر. ــاش الب ــر مع ــاسي لتوف ــدر الأس ــة المص ــشر.البیئ ــاش الب ــر مع ــاسي لتوف ــدر الأس ــة المص البیئ
وَضَعَهَــا  »وَالْأرَضَْ  تعــالى:  قــال  وَضَعَهَــا   »وَالْأرَضَْ  تعــالى:  قــال  للأنــام:  للأنــام:الأرض  الأرض 

۱۰۱۰ «الرحمــن/ امِِ لْأَنَ «الرحمــن/لِ امِِ لْأَنَ لِ
تشــیر هــذه الآیــة إلــی حقیقــة هــي أن الأرض تشــیر هــذه الآیــة إلــی حقیقــة هــي أن الأرض 
ومــا علیهــا وضعــت لــکل ذي روح؛ فــکلٌ مســتحق ومــا علیهــا وضعــت لــکل ذي روح؛ فــکلٌ مســتحق 
ــی تســتمتع  ــد مــن الحفــاظ عليهــا حت ــك، ولاب ــی تســتمتع بذل ــد مــن الحفــاظ عليهــا حت ــك، ولاب بذل

ــة .  ــال القادم ــا الأجي ــة . به ــال القادم ــا الأجي به

النکتة الجوهریة:النکتة الجوهریة:
المســؤولية.  يعــادل  الاســتحقاق  أو  التأهــل  المســؤولية. إن  يعــادل  الاســتحقاق  أو  التأهــل  إن 

بتعبیــر آخــر إن الاســتحقاق والمســئولیة وجهــان لعُملة بتعبیــر آخــر إن الاســتحقاق والمســئولیة وجهــان لعُملة 
ــة لا يتأهــل للاســتمتاع بالنعــم إلا مــن  ــة لا يتأهــل للاســتمتاع بالنعــم إلا مــن واحــدة، ففــي الحقيق واحــدة، ففــي الحقيق
ــع نفســه  ــع نفســه يقــوم بمســؤولياته تجاهــه، فلــو جــاز للإنســان أن يمتِّ يقــوم بمســؤولياته تجاهــه، فلــو جــاز للإنســان أن يمتِّ
ــتمتاع  ــي الاس ــا، وه ــئولیة عنه ــه المس ــع علي ــة فتق ــتمتاع بالطبیع ــي الاس ــا، وه ــئولیة عنه ــه المس ــع علي ــة فتق بالطبیع
ــی هــذا الأســاس:  ــن. فعل ــوق الآخری ــر لحق ــة دون تري ــی هــذا الأســاس: بالبيئ ــن. فعل ــوق الآخری ــر لحق ــة دون تري بالبيئ
کــما یســمح للإنســان أن یســتمتع بالمحیــط؛ فقــد کلفــه اللــه کــما یســمح للإنســان أن یســتمتع بالمحیــط؛ فقــد کلفــه اللــه 

ــا.  ــی بعمرانه ــا. تعال ــی بعمرانه تعال

عمران الطبیعة:عمران الطبیعة:
مْ فِيهَا«هود/۶۱۶۱ عْمَركَُ نَ الْأرَضِْ وَاسْتَ م مِّ شَأَكُ مْ فِيهَا«هود/»هُوَ أنَ عْمَركَُ نَ الْأرَضِْ وَاسْتَ م مِّ شَأَكُ »هُوَ أنَ

ــى الأض  ــة ع ــة أن المحافظ ــة الکريم ــذه الآي ــن ه ــتفيد م ــى الأض نس ــة ع ــة أن المحافظ ــة الکريم ــذه الآي ــن ه ــتفيد م نس
والعمــران فيهــا هــما مــن وظائــف الإنســان؛ فــکل عمــل والعمــران فيهــا هــما مــن وظائــف الإنســان؛ فــکل عمــل 

ینافيهــما ممنــوع.ینافيهــما ممنــوع.
فــلا یقــال: إن اللــه تعالــی قــد عمرهــا ثــم خرّنــا فيهــا نتعامل فــلا یقــال: إن اللــه تعالــی قــد عمرهــا ثــم خرّنــا فيهــا نتعامل 
ــوّ في  ــتنتج أن العث ــا. ونس ــا به ن لَ ــل وكّ ــاء، ب ــف نش ــا كي ــوّ في معه ــتنتج أن العث ــا. ونس ــا به ن لَ ــل وكّ ــاء، ب ــف نش ــا كي معه
البیئــة هــو نقیــض العمــران، فــلا بــد مــن اجتنابــه. وقــد نهــی البیئــة هــو نقیــض العمــران، فــلا بــد مــن اجتنابــه. وقــد نهــی 
ــوّ  ــاد والعث ــل الإفس ــاد في الأرض وجع ــن الإفس ــرارا ع ــرآن م ــوّ الق ــاد والعث ــل الإفس ــاد في الأرض وجع ــن الإفس ــرارا ع ــرآن م الق

ــل الإصــلاح والعمــران  ــل الإصــلاح والعمــران مقاب مقاب

اجتناب الفساد في الأرض:اجتناب الفساد في الأرض:
ــا  مَعً ــا وَطَ ــوهُ خَوْفً ــا وَادْعُ ــدَ إصِْلَاحِهَ عْ ــدُوا فِي الْأرَضِْ بَ ــا »وَلَا تُفْسِ مَعً ــا وَطَ ــوهُ خَوْفً ــا وَادْعُ ــدَ إصِْلَاحِهَ عْ ــدُوا فِي الْأرَضِْ بَ »وَلَا تُفْسِ

ــنِنَ«الأعراف/۵۶۵۶.. مُحْسِ ــنَ الْ ــبٌ مِّ رِي ــهِ قَ ــتَ اللَّ ــنِنَ«الأعراف/إنَِّ رحَْمَ مُحْسِ ــنَ الْ ــبٌ مِّ رِي ــهِ قَ ــتَ اللَّ إنَِّ رحَْمَ
ــا-  ــر -ظاهــراً وباطنً ــب والتدمی ــث والتخری ــلا شــك إن التلوي ــا- ب ــر -ظاهــراً وباطنً ــب والتدمی ــث والتخری ــلا شــك إن التلوي ب
مــن مصادیــق الفســاد في الأرض، وکــما تــرون جــاء لغــة مــن مصادیــق الفســاد في الأرض، وکــما تــرون جــاء لغــة 
ــة  ــاد في البیئ ــى الإفس ــتمل ع ــع »في الأرض« فیش ــاد« م ــة »الإفس ــاد في البیئ ــى الإفس ــتمل ع ــع »في الأرض« فیش ــاد« م »الإفس

ــا. ــا.أیض أیض
وضــوح  واضحــة  أخــری  بآیــة  اللــه  وضــوح وأیدهــا  واضحــة  أخــری  بآیــة  اللــه  وأیدهــا 
فْسِــدَ  يُ لِ الْأرَضِْ  فِي  سَــعَىٰ   ٰ تَــوَلىَّ »وَإذِاَ  فْسِــدَ النهــار:  يُ لِ الْأرَضِْ  فِي  سَــعَىٰ   ٰ تَــوَلىَّ »وَإذِاَ  النهــار: 
حِــبُّ  ــهُ لَا يُ سْــلَ وَاللَّ حَــرثَْ وَالنَّ ــكَ الْ لِ هْ حِــبُّ فِيهَــا وَيُ ــهُ لَا يُ سْــلَ وَاللَّ حَــرثَْ وَالنَّ ــكَ الْ لِ هْ فِيهَــا وَيُ

..۲۰۵۲۰۵ فَسَــادَ«البقرة/ لْ فَسَــادَ«البقرة/ا لْ ا
ــه  ــه علی ــی الل ــه -صل ــول الل ــول رس ــل ق ــا أجم ــه وم ــه علی ــی الل ــه -صل ــول الل ــول رس ــل ق ــا أجم وم

ــة: ــى البيئ ــاظ ع ــول الحف ــلم- ح ــة:وس ــى البيئ ــاظ ع ــول الحف ــلم- ح وس
ــإنِْ  ةٌ، فَ ــيلَ سِ ــمْ فَ ــدِ أحََدِكُ يَ ــاعَةُ وَبِ ــتِ السَّ امَ ــإنِْ »إنِْ قَ ةٌ، فَ ــيلَ سِ ــمْ فَ ــدِ أحََدِكُ يَ ــاعَةُ وَبِ ــتِ السَّ امَ »إنِْ قَ
فْعَــلْ«رواه  يَ لْ ــهَا فَ غْرسَِ ــى يَ قُــومَ حَتَّ اعَ أنَْ لَا يَ طَ فْعَــلْ«رواه اسْــتَ يَ لْ ــهَا فَ غْرسَِ ــى يَ قُــومَ حَتَّ اعَ أنَْ لَا يَ طَ اسْــتَ

ــد/١٢٥١٢١٢٥١٢.. ــد/أحم أحم
فعــى هــذا کــما أن للإنســان حــق الاســتفادة مــن فعــى هــذا کــما أن للإنســان حــق الاســتفادة مــن 
ــن  ــن م ــوق الآخری ــرم حق ــه أن يح ــة، فعلی ــن البیئ ــن م ــوق الآخری ــرم حق ــه أن يح ــة، فعلی البیئ

ــه. ــم بأفعال ــات ولا يره ــات والنبات ــه.الحيوان ــم بأفعال ــات ولا يره ــات والنبات الحيوان
فهمنــا أن الإســلام لم يتصــدّ للحیــاة الآخــرة فقــط؛ فهمنــا أن الإســلام لم يتصــدّ للحیــاة الآخــرة فقــط؛ 
ــد  ــة، وق ــا المادی ــا وحیاتن ــلاح الدنی ــج لص ــل برم ــد ب ــة، وق ــا المادی ــا وحیاتن ــلاح الدنی ــج لص ــل برم ب
ــب  ــذا واج ــا، وه ــتها وصيناته ــا حراس ــب علین ــب کت ــذا واج ــا، وه ــتها وصيناته ــا حراس ــب علین کت
ــا، وشــعبة مــن الإيمــان.  ــی أعناقن ــا، وشــعبة مــن الإيمــان. شرعــي حمــل عل ــی أعناقن شرعــي حمــل عل
عــن أبي هريــرة -رضي اللــه عنــه- قــال: قــال رســول عــن أبي هريــرة -رضي اللــه عنــه- قــال: قــال رســول 
ــع  ــان بض ــلم-: »الإيم ــه وس ــه علي ــى الل ــه -ص ــع الل ــان بض ــلم-: »الإيم ــه وس ــه علي ــى الل ــه -ص الل
ــن  ــة الأذى ع ــا إماط ــعبة أدناه ــبعون ش ــتون أو س ــن وس ــة الأذى ع ــا إماط ــعبة أدناه ــبعون ش ــتون أو س وس
الطريــق، وأرفعهــا قــول: لا إلــه إلا اللــه« رواه البخاري ومســلم.الطريــق، وأرفعهــا قــول: لا إلــه إلا اللــه« رواه البخاري ومســلم.

ــاطا  ــرة و نش ــة موث ــری حرک ــماذا لان ــر: فل ــؤال آخ ــد س ــاطا فیوج ــرة و نش ــة موث ــری حرک ــماذا لان ــر: فل ــؤال آخ ــد س فیوج
ــح  ــلفنا الصال ــن أن س ــن؟ وفي حی ــة الدی ــة رای ــن حمل ــا م ــح قوي ــلفنا الصال ــن أن س ــن؟ وفي حی ــة الدی ــة رای ــن حمل ــا م قوي
اهتمــوا بذلــك اهتمامــا تامــا. وکان مــن مظاهــر هــذا الاعتنــاء اهتمــوا بذلــك اهتمامــا تامــا. وکان مــن مظاهــر هــذا الاعتنــاء 

ــب  ــف الكت ــا تألي ــب أيضً ــف الكت ــا تألي أيضً

فهمنا أن فهمنا أن 
الإسلام لم الإسلام لم 

یتصدّ للحیاة یتصدّ للحیاة 
الآخرة فقط؛ الآخرة فقط؛ 

بل برمج لصلاح بل برمج لصلاح 
الدنیا وحیاتنا الدنیا وحیاتنا 
المادیة، وقد المادیة، وقد 
کتب علینا کتب علینا 
حراستها حراستها 

وصیناتها، وهذا وصیناتها، وهذا 
واجب شرعي واجب شرعي 
حمل علی حمل علی 

أعناقنا، وشعبة أعناقنا، وشعبة 
من الإیمان.من الإیمان.
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ــه،  ــن خالوي ــجر« لاب ــاب »الش ــل كت ــة، مث ــةفي الزراع ــه، المتخصص ــن خالوي ــجر« لاب ــاب »الش ــل كت ــة، مث ــةفي الزراع المتخصص
ســعد،  بــن  محمــد  بــن  لعــي  والعــمارة«  ســعد، و«الفلاحــة  بــن  محمــد  بــن  لعــي  والعــمارة«  و«الفلاحــة 
ــوري،  ــات« لأبي حنيفــة الدين ــن وحشــية، و«النب ــوري، و«الفلاحــة« لاب ــات« لأبي حنيفــة الدين ــن وحشــية، و«النب و«الفلاحــة« لاب
وكتاب»الــزرع« لأبي عبيــدة البــصري، وكتــاب »النبات والشــجر« وكتاب»الــزرع« لأبي عبيــدة البــصري، وكتــاب »النبات والشــجر« 
لأبي ســعيد الأصمعــي الــذي تنــاول فيــه أســماء الأرض في حالاتها لأبي ســعيد الأصمعــي الــذي تنــاول فيــه أســماء الأرض في حالاتها 
المختلفــة مــن حيــث قبولهــا للــزرع والنبــات، وأســماء النبــات المختلفــة مــن حيــث قبولهــا للــزرع والنبــات، وأســماء النبــات 
ــات إلى  ــم النب ــاره، وقسَّ ــه وإزه ــره وقوام ــوه وتكاث ــالات نم ــات إلى في ح ــم النب ــاره، وقسَّ ــه وإزه ــره وقوام ــوه وتكاث ــالات نم في ح
ــح وإلى  ــم قســمه إلى حمــض مال ــح وإلى أحــرار وغــر أحــرار أو ذكــور، ث ــم قســمه إلى حمــض مال أحــرار وغــر أحــرار أو ذكــور، ث
ــت في  ــا ينب ــهل وم ــت في الس ــا ينب ــر م ــة، وذك ــر مالح ــة غ ــت في خل ــا ينب ــهل وم ــت في الس ــا ينب ــر م ــة، وذك ــر مالح ــة غ خل
ــو ٢٨٠٢٨٠   ــا نح ــي ذكره ــات الت ــماء النبات ــدد أس ــغ ع ــل، وبل ــو الرم ــا نح ــي ذكره ــات الت ــماء النبات ــدد أس ــغ ع ــل، وبل الرم
ــث  ــدأوا بب ــون وب ــبقنا الغربی ــد س ــن ق ــی حی ــمًا وغرهاوعل ــث اس ــدأوا بب ــون وب ــبقنا الغربی ــد س ــن ق ــی حی ــمًا وغرهاوعل اس
الدعایــات والتحــرکات العمومیــة في هــذا المجــال. في شــهر الدعایــات والتحــرکات العمومیــة في هــذا المجــال. في شــهر 
آوریــل في ســنة آوریــل في ســنة ١٩٧٠١٩٧٠ في مدینــة واشــنغن صمــم طــلاب جامعــة  في مدینــة واشــنغن صمــم طــلاب جامعــة 
واشــنغن علــی انتخــاب أســبوع باســم »أســبوع البیئــة«؛ ففــي واشــنغن علــی انتخــاب أســبوع باســم »أســبوع البیئــة«؛ ففــي 
ــارع  ــاق، وش ــة کل زق ــلاب بنظاف ــتغل الط ــبوع یش ــذا الأس ــارع ه ــاق، وش ــة کل زق ــلاب بنظاف ــتغل الط ــبوع یش ــذا الأس ه
ــرور  ــن م ــاع ع ــات، والامتن ــلات والخطاب ــد الحف ــرق، وعق ــرور ومف ــن م ــاع ع ــات، والامتن ــلات والخطاب ــد الحف ــرق، وعق ومف
ــرزوا  ــتطاعوا أن ی ــم اس ــبوع. فه ــن الأس ــوم م ــیارات في ی ــرزوا الس ــتطاعوا أن ی ــم اس ــبوع. فه ــن الأس ــوم م ــیارات في ی الس
الذیــن  المســؤولین  ويوقظــوا  البيئــة  أظــل  الــذي  الذیــن التوعــد  المســؤولین  ويوقظــوا  البيئــة  أظــل  الــذي  التوعــد 
ــة، وســبخوا ســبخا طويــلا، ويخروهــم  ــة، وســبخوا ســبخا طويــلا، ويخروهــم تســلطت علیهــم الغفل تســلطت علیهــم الغفل
ــار  ــة الأخط ــة لإماط ــورة الحديث ــم إلى الث ــم، وينادوه ــار باضطرابه ــة الأخط ــة لإماط ــورة الحديث ــم إلى الث ــم، وينادوه باضطرابه

ــط الأرضي. ــن المحی ــة ع ــط الأرضي.المهکل ــن المحی ــة ع المهکل
في العــصر الحــاضر الــذي بــدأ الغــرب بحــرکات لوعــي الشــعب في العــصر الحــاضر الــذي بــدأ الغــرب بحــرکات لوعــي الشــعب 
ــماء والطــلاب  ــی الخصــوص العل ــي المجتمــع الإســلامي -عل ــماء والطــلاب ابت ــی الخصــوص العل ــي المجتمــع الإســلامي -عل ابت
ــن  ــة م ــر الطبیع ــري، وتغیی ــود الفک ــود والجم ــة- بالرك ــن الدینی ــة م ــر الطبیع ــري، وتغیی ــود الفک ــود والجم ــة- بالرك الدینی
ــد إلــی المســتهلك، والنشــاط إلــی الكســل. وکنا مشــغولین  ــد إلــی المســتهلك، والنشــاط إلــی الكســل. وکنا مشــغولین المولّ المولّ
ــذ ســنوات في المجتمــع؛ ونســينا  ــع لهــا من ــي لا رجْ ــذ ســنوات في المجتمــع؛ ونســينا بالأقــوال الت ــع لهــا من ــي لا رجْ بالأقــوال الت
أننــا تغافلنــا مــن مشــاکل المجتمــع؛ وقــد ورد في القانــون أننــا تغافلنــا مــن مشــاکل المجتمــع؛ وقــد ورد في القانــون 
الأســاسي في الأصــل الخامــس: »إن الحفــاظ عــى البيئــة وحراســة الأســاسي في الأصــل الخامــس: »إن الحفــاظ عــى البيئــة وحراســة 
ــة  ــا وظیف ــل فیه ــل والآج ــل العاج ــش النس ــي یعی ــة الت ــة البيئ ــا وظیف ــل فیه ــل والآج ــل العاج ــش النس ــي یعی ــة الت البيئ
ــا  ــة وغره ــاطات الاقتصادي ــك كل النش ــل ذل ــن أج ــة؛ فم ــا وطنی ــة وغره ــاطات الاقتصادي ــك كل النش ــل ذل ــن أج ــة؛ فم وطنی

ــوع. ــا ممن ــة وتدمره ــوث البيئ ــی تل ــؤدي إل ــما ي ــوع.م ــا ممن ــة وتدمره ــوث البيئ ــی تل ــؤدي إل ــما ي م
قبــل ســنوات رأيــت صــورة في إحــدى الكتــب الدراســية في قبــل ســنوات رأيــت صــورة في إحــدى الكتــب الدراســية في 
ــع  ــيعة م ــل الش ــن أه ــر م ــالم کب ــا ع ــطة؛ فيه ــة المتوس ــع المرحل ــيعة م ــل الش ــن أه ــر م ــالم کب ــا ع ــطة؛ فيه ــة المتوس المرحل
تلاميــذه مشــغولون بنظافــة البیئــة ويفتخــرون بخدمــة الناس تلاميــذه مشــغولون بنظافــة البیئــة ويفتخــرون بخدمــة الناس 
ــا  ــا والطبیعــة. انظــروا کيــف يســعى کل قــوم مــع أي ايديولوجي والطبیعــة. انظــروا کيــف يســعى کل قــوم مــع أي ايديولوجي

ــة وإلى  ــنون إلى الطبيع ــم محس ــروا بأنه ــة وإلى أن يتظاه ــنون إلى الطبيع ــم محس ــروا بأنه أن يتظاه

كل البــشر. أليــس الأمــر کذلــك وقــد فــرض اللــه الإحســان عــى كل البــشر. أليــس الأمــر کذلــك وقــد فــرض اللــه الإحســان عــى 
ــا  ــه- دائم ــم الل ــاتذة -حفظه ــوقنا الأس ــا يش ــلم، وأيض ــا كل مس ــه- دائم ــم الل ــاتذة -حفظه ــوقنا الأس ــا يش ــلم، وأيض كل مس
ــون  ــا أن نك ــل علين ــالى؛ ب ــون کس ــة وأن لا نک ــاء بالبیئ ــون بالاعتن ــا أن نك ــل علين ــالى؛ ب ــون کس ــة وأن لا نک ــاء بالبیئ بالاعتن

ــا. ــور کله ــطاء في الأم ــا.نش ــور کله ــطاء في الأم نش
ــإذا  ــاء؛ ف ــا نش ــل م ــا، فنفع ــا أعینن ــا وغمضن ــا تناومن ــإذا ولكنن ــاء؛ ف ــا نش ــل م ــا، فنفع ــا أعینن ــا وغمضن ــا تناومن ولكنن
خرجنــا لنزهــة، نکــسر الأغصــان وننــشر النفایــات ونبــدل خرجنــا لنزهــة، نکــسر الأغصــان وننــشر النفایــات ونبــدل 

البيئــة إلى ســلة لأنــواع النفایــات.البيئــة إلى ســلة لأنــواع النفایــات.
ــم، کــما قــال ســیدنا علــی رضي  ــم زلــة العالَ ــم، کــما قــال ســیدنا علــی رضي اعلمــوا أن زلــة العالِ ــم زلــة العالَ اعلمــوا أن زلــة العالِ
ــرِقُ.  ــرَقُ، و تُغ ةِ تَغ ــفينَ ــارِ السَّ ــمِ كانكِس ــةُ العالِ ــه: زلََّ ــه عن ــرِقُ. الل ــرَقُ، و تُغ ةِ تَغ ــفينَ ــارِ السَّ ــمِ كانكِس ــةُ العالِ ــه: زلََّ ــه عن الل
ــن  ــس م ــاعته؛ فلی ــن إش ــق م ــر وأش ــن أک ــة الدی ــا صیان ــن وأیض ــس م ــاعته؛ فلی ــن إش ــق م ــر وأش ــن أک ــة الدی ــا صیان وأیض
ــدیدة.  ــة الش ــذه الأزم ــع ه ــامح م ــداري ونتس ــاف أن ن ــدیدة. الإنص ــة الش ــذه الأزم ــع ه ــامح م ــداري ونتس ــاف أن ن الإنص
ألم يــأن للذیــن آمنــوا أن يکونــوا قاطعــن في أمورهــم دون ألم يــأن للذیــن آمنــوا أن يکونــوا قاطعــن في أمورهــم دون 
ــدث؟!  ــن التح ــر م ــل أک ــوا بالعم ــم ويهتم ــن ببيئته ــدث؟! متهاون ــن التح ــر م ــل أک ــوا بالعم ــم ويهتم ــن ببيئته متهاون

ــارة  ــة والحض ــشرت الثقاف ــم انت ــن منه ــلمون! الذي ــا المس ــارة أیه ــة والحض ــشرت الثقاف ــم انت ــن منه ــلمون! الذي ــا المس أیه
والأدب وفيهــم تعــود، تعالــوا نفعــل عــودا و بــدءا، عالمــن بــأن والأدب وفيهــم تعــود، تعالــوا نفعــل عــودا و بــدءا، عالمــن بــأن 
ــط  ــص بأشــخاص معلومــن ولا ترتب ــة تخت ــة لیســت قضي ــط البیئ ــص بأشــخاص معلومــن ولا ترتب ــة تخت ــة لیســت قضي البیئ
بفــرق خاصــة فقــط؛ بــل ترتبــط وتشــتمل في كل عــصر ومــصر بفــرق خاصــة فقــط؛ بــل ترتبــط وتشــتمل في كل عــصر ومــصر 

ــوان. ــن الإنســان والحی ــاء م ــوان.عــى كل الأحي ــن الإنســان والحی ــاء م عــى كل الأحي
فمن ثم نحتاج إلی التحريات الشاملة وانسجام المجتمع.فمن ثم نحتاج إلی التحريات الشاملة وانسجام المجتمع.

ــع  ــا م ــت معاملتن ــف كان ــة كي ــال القادم ــا الأجي ــتحكم فين ــع س ــا م ــت معاملتن ــف كان ــة كي ــال القادم ــا الأجي ــتحكم فين س
البیئــة؟! فهــل یذکروننــا بالخــر ويرحمــون علينــا أم ..... البیئــة؟! فهــل یذکروننــا بالخــر ويرحمــون علينــا أم ..... 

ــك؟! ــر ذل ــيكون غ ــك؟!س ــر ذل ــيكون غ س
لعلنا نكرث للبيئة أکر!لعلنا نكرث للبيئة أکر!

ــن منهــم  أیهــا المســلمون! الذی
ــن منهــم  أیهــا المســلمون! الذی

ــارة والأدب  ــة والحض ــرت الثقاف انتش
ــارة والأدب  ــة والحض ــرت الثقاف انتش

ــوا نفعــل عــودا  وفیهــم تعــود، تعال
ــوا نفعــل عــودا  وفیهــم تعــود، تعال

و بــدءا، عالمیــن بــأن البیئــة لیســت 
و بــدءا، عالمیــن بــأن البیئــة لیســت 

قضیــة تختــص بأشــخاص معلومیــن 
قضیــة تختــص بأشــخاص معلومیــن 

ولا ترتبــط بفــرق خاصــة فقــط؛ بــل 
ولا ترتبــط بفــرق خاصــة فقــط؛ بــل 

عصــر  کل  فــي  وتشــتمل  ترتبــط 
عصــر  کل  فــي  وتشــتمل  ترتبــط 

ومصــر علــی کل الأحیــاء من الإنســان 
ومصــر علــی کل الأحیــاء من الإنســان 

ــوان. ــوان.والحی والحی
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تعابير ومصطلحات

…تناهى إلى سمعي: بلغني
…آنَ لك أن تثوب إلى رشدك: بلغ وقت عودة عقلك

…نفضتُ الأرضَ نفضًا: نظرت فيها شراً شراً
…انطلقت أساريره: ظهر البشر والسرور عى وجهه

…بن الفينة والفينة: بعض الأوقات
…يقف لهم في كل مرصد: يرصدهم في كل مكان

…استطارت دعوته: طارت في الأرض
…ذهبت ريحهم: زالت قوتهم

…سُقط في يده: تحر وندم
…يضمّخه بالطيب: يطُيّبه
…باقة ورد: یک دسته گل

…بوّق: بوق زد
…عبارات تحفيزية: جملات انگیزشی

…يصدَع برسالة ربه: يجهَر بها
…العقاقر المنشّطة: داروهای نیروزا

…الجُحام: داءٌ يصيب الإنِسان في عينه فرََمُِ: ورم چشم
…مِبضَع: چاقوی جراحی، نیشر

…اللَّقاح: واكسن
…تخرّ الدم: لختگی خون

ــي  ــالم الفرن ــة الع ــى طريق ــه ع ــنَ: عقَم ــرََ الل ــرََ: بسَْ …بسَْ
ــردن ــتوریزه ک ــتر«: پاس »باس
…تبسيط المسائل: ساده سازی

…الجولة الأولى: راند اول
…التجديف: قایقرانی
…كرة الطائرة: واليبال

…كرة الطاولة: پینگ پنگ
…التضخم: تورم

…إضراب عام: اعتصاب عمومی
ر: مغشوش، مزيَّف: پول جعلی …نقد مزوَّ

…متأزم: بحرانی
…القصف المكثفّ: بمباران سنگین
…النفر العام: آماده باش عمومی

…وضعت المعركة أوزارها: توقفت، انتهت

للطالب: حامد مغني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إلیاس نظري
ـــــــــــــــــــــــــــــ

الألف اللینة:
وتســمی حــرف مــد وهــي ألــف ســاکنة ) ممــدودة وتقــال 
ــة أو مقصــورة ( تقــع في وســط الکلمــة أو في آخرهــا،  طویل
في الأفعــال والأســماء والحــروف، ولا تقبــل الحــرکات ویکــون 
مــا قبلهــا مفتوحــا، مثــل: »قــال«، ولا تقــع الألــف اللینــة في 

أول الکلمــة.
هیئتها:

ــطها  ــواء أکان توس ــا، س ــا دائم ــة ألف ــط الکلم ــب في وس تکت
ــال« و«یخشــاه« کان في الأصــل  ــل: »ق ــا، أم عارضــا، مث أصلی
یخشــی ولکــن اتصــل بهــا ضمیــر، فهــذا الثــاني عارضي.أمــا في 

آخــر الکلمــة، فتکتــب إمــا ألفــا طویلــة أو مقصــورة.
تفصیل الألف اللینة في الأفعال:

ــب  ــا تکت ــلاثي فإنه ١. إذا وقعــت في آخــر الفعــل المــاضي الث
ــکا.  ــا وش ــدا وجث ــل: ع ــا واوا، مث ــة إن کان أصله ــا طویل ألف
ــل:  ــاء، مث ــة الی ــی هیئ ــب عل ــاء فتکت ــا ی ــا إذا کان أصله أم

رمــی، بکــی.
تنبیــه: یعــرف أصــل الألــف بإســناد الفعــل إلــی التــاء 
المتحرکــة، مثــل: عــدوت، جثــوت، رمیــت، بکیــت. کــما 
ــدا  ــل: ع ــلاثي، مث ــل الث ــارع الفع ــی مض ــوع إل ــرف بالرج یع

ــی. ــی یرم ــدو، رم یع
٢. إذا کانــت رابعــة فصاعــدا فإنهــا تکتــب علــی هیئــة الیــاء، 
مثــل: انقضــی، اکتــوی. إلا إذا کان مــا قبــل الألــف یــاء، 

ــا. ــا، اســتحیا، یحی ــل: أعی ــة، مث فتکتــب ألفــا طویل
٣. إذا وردت في فعــل ثــلاثي یحتــوي علــی واو، فإنهــا تکتــب 
علــی هیئــة الیــاء في الغالــب، مثــل: روی، وعــی، وقــی. 
وکذلــك تکتــب علــی هیئــة الیــاء إذا جــاءت في فعــل ثــلاثي 

ــی. ــل: رأی، أب ــوز، مث مهم

تفصیلها في الأسماء:
١. تکتــب الألــف في آخــر الاســم الثــلاثي ألفــا، إن کان أصلهــا 
واوا، مثــل: عصــا، ذُرا. وتکتــب علــی هیئــة الیــاء إن کان 

ــاء، مثــل: فتــی، قــری. أصلهــا ی
تنبیه: یمکن معرفة الأصل بإحدی الطرق الآتیة:

أ. بالتثنیة: عصا، عصوان. فتی، فتیان.
ب. برد الجمع إلی المفرد: قری مفردها قریة.

ج. بالمصدر: سما، سمو.
د. جمع الاسم جمع المؤنث السالم: خطا، خطوات.

ــد  ــذي یزی ــم ال ــر الاس ــاء في آخ ــة الی ــی هیئ ــب عل ٢. تکت
عــن ثلاثــة أحــرف، مثــل: ســلمی، نجــوی، مستشــفی. إلا إذا 

ــا. ــا، رؤی ــل: دنی ــا، مث ــب ألف ــاء فتکت ــا ی ــت قبله کان
٣. أسماء الأعلام المنتهیة بألف قبلها یاء، مثل: یحیی.

ــة  ــة التالی ــماء الأعجمی ــاء في الأس ــة الی ــی هیئ ــب عل ٤. تکت
فقــط: عیســی، موســی، کــسری، بخــاری. أمــا أســماء البلــدان 
العجمیــة فیکتــب آخرهــا تــاء مربوطــة، مثــل: فرنســة، 
ــا. ــا، بریطانی ــل: طنط ــف، مث ــتهرت بالأل ــدة، إلا إذا اش هولن

ــاء:  ــة الی ــی هیئ ــة عل ــر التالی ــب في الأســماء والضمائ ٥. تکت
أنــی، الألــی، متــی، لــدی. وفي البقیــة تکتــب ألفــا، مثــل: أنــا، 

هنــا، مهــما.
ــة  ــة التالی ــماء الثلاثی ــر الأس ــف في أواخ ــة الأل ــوز کتاب ٦. یج
إمــا ألفــا طویلــة أو علــی صــورة الیــاء: رحــی، رحــا. خطــی، 
خطــا. الســهی، الســها. الرُبــی، الربــا. الحشــی، الحشــا. 

ــرا.  ــری، الع الع
تفصیلها في الحروف:

ــی،  ــی، إل ــة: عل ــاء في الحــروف التالی ــة الی ــی هیئ ــب عل تکت
ــة،  ــا طویل ــب ألف ــروف فتکت ــة الح ــا في بقی ــی. أم ــی، حت بل

ــولا، إلا. ــل: لا، کلا، ل مث

قواعد 
الإملاء 
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